لاا 
رح ل سعب 4 ل 


بس هس # سايه ع رت ل اهم الوص يمت مه . 
راج الدي نإ حفص عمرين رسلانالبلهيى 
(المتوق 6.0 مر ) 


دراسه ونحميقى 


يتوت قب لعز (لتيا0 


كبّولاد م22 تلاش وتطم 


الم بَححَة الأول 
5م - 6..كم 


المتاقن 


- 
7 ده 1 م 7 
صق كانم 
» 
تق «الاككمعم ال ؟غوامكم 


اللدنة الكلورة - مربكب :14 
التمّلكةالعرتبيه الستغوديّة 


اال واكام لبذ ءاتش التو 


سوريًا ‏ دمشق ‏ هانف ؛: 1212!الا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل لهء ومَنْ يضلل فلا هادي له 
وأكنين أن ا الع الا نه رحو له خورف له واقين أن مهنا عيدة ورور له 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد: 


فهدا كتاب نافع ألفه :مؤلة للتعريقب شعت الايمان الى ايليا 
النبى وبتك في قوله: «الإيمان بضع وستون شعبة» متفق عليه. 

ولما كانت معرفة الإيمان وشُعبه من أعظم ما ينبغي على المسلمين أن 
يتعلموه ويعملوا به.» فقد غفل كثير منهم عن ذلك» بسبب ضعف الإيمان 

لذلك رأيت الحاجة الماسة لإخراج مثل هذا الكتاب مع القيام بتحقيقه 
ودراسته لتتم الفائدة من قراءته . 
هذا الكتاب اليا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب . 
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-- دراسة المؤلف. 


دراسة المؤلف وكتابه ويشتمل على ثلاثة 


| [فصول: 
الفصل الأول: التعريف بالمؤلف. 
الفصل الثاني: التعريف بالكتاب . 
الفصل. الثالك* التعريفت بميخطوطة الكثات. 


التعريف بالمؤلفة() 


المبيعتٌ الذركت : 


اسمه وكنيته ونسبه: 


أبو حفص سراج الدين عمر بن رسلان بن صالح بن شهاب بن 
عبدالخالق بن عبدالحق الكنانى البلقينى القاهري الشافعى. 


)1١(‏ مصادر ترجمته: 
١‏ إنباء الغمر بأنباء العمر: 548/5 747 لابن حجر العسقلاني. 
؟ - ذيل الدرر الكامنة لابن حجر العسقلانى ص؟”"١‏ - 1"54. 
#ء السك المؤسسن” لتعفهم ا المفوريق الاين خعر الستلاي ف ال از 
5 - طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة: 5/4" - 47. 
ه ‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي: 48/16 .4١‏ 


5 - الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر 


ص184. 
“ا - شذرات الذهب لابن العماد: لاآراهة 7 7ه. 


8 - وانظر: إيضاح المكنون للبغدادي؛ وكشف الظنون لحاجي خليفة» وقضاة دمشق 
لانن طولون». والأعلام للزركلي. ومعجم المؤلفين لعمر كحالة, والمجددون للإسلامء 


وهدية العارفين. 


١ 


المبعت الئانى: 


مولده ونشأته: 


ولد رحمه الله ليلة الجمعة ؟١‏ شعبان سنة 54 1لاه بِبُلْقِيئَة» وهي قرية 
من قرى دولة مصرء ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع. وكذلك حفظ 
عفن الكو كالشاطية» والمسحووه- والكافية: الشافية فى التنو: لابق مالك 
وغير ذلك» وأقدمه أبوه القاهرة وهو ابن اثنتى عشرة ب فأعجب العلماء 
يحنظه وقية ووكاته )ا قم رضم رد في بعاة ونه بين تاق والوثيق , وسعينانة 
وقد ناهز الاحتلام فاستوطن القاهرة وحضر الدروس. 


المبعتٌ المالتٌ ءّ 


أخل البلقيني علوم الدين عن عدد كثير من علماء عصره وحسبي أن 


. على بن عبدالكافى تقى الدين السبكى المتوفى سنة (5هلاه)”"'‎ -١ 


اج لطا احهد شم الذين اليه واقدانى عولاق لتقن من تر . 


سنة (49لاهم)”2' . 


)١(‏ انظر مصادر ترجمته وبالأخص: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» والضوء اللامع 
للسخاوي. 

(0) انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: #/لا والدرر الكامنة: #/”. 

(6) انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: #/54, والدرر الكامنة: #/6#ا#. 

(5) انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 2715/1 والدرر الكامنة: .١59/‏ 


١ 


ومن شيوخه في الأصول: 
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شمس الدين أو الثناء محمود بن عبدالرحمن بن ال الأصبهاني, 
وكان ابن تبمة يتن غلية ترا توف نة 57 


ومن شيوخه في النحو والأدب: 
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فم 
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الحافظ المفسر النحوي اللغوي أثير الدين أبى حيان محمد بن 
يوسف”'' بن علي بن حيان الأندلسي الغرناطي صاحب كتاب البحر 
المحيط. توفى سنة (58لاه). 


المبعبث الرابع: 


وقد تتلمذ عليه عدد كثير من العلماء المشهورين منهم : 
حجر الكثانى المتوقى ننة (# )2 . 
ابنه جلال الدين .أبو الفضل: عبدالرحمن بن غمر بن. رسلان: البلقينى 
المقوقى تلط 4 ار 
الإمام الحافظ الفقيه قاضي القضاة أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين 
وليّ الدين أبو زرعة ابن الإمام أبو الفضل العلامة الحافظ زين الدين 
الوافى. المتوفى سنة (75مهم)9 . 

انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: #/1الاء والدرر الكامنة: 1//4؟". 

انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: #//519. والدرر الكامنة: 4/؟05". 

انظر مصادر ترجمته وبالأخص طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» والضوء اللامع للسخاوي . 

انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 481//5. الضوء اللامع: .٠١5/4‏ 

انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : اي الضوء اللامع : دلضفة 


١6 


الميبعمثٌ اللمامسن: 


ثناء العلماء عليه: 


6و 


أثنى عليه العلماء وهو شابء وانفرد في آخره برياسة العلمء وفاق 
أقرانه»ء واجتمعت فيه شروط الاجتهاد. 


قال ابن حجر: كانت آلة الاجتهاد في الشيخ كاملة إلا أن غيره في 
معرفة الحديث أشهر وفي تحرير الأدلة أمهر. 

وقال ابن كثير: أذكرتنا سمت ابن تيمية» وقال ابن شيخ الجبل: ما 
رأيت بعد ابن تيمية أحفظ منه» وقال الشمس محمد بن عبدالرحمن العثماني 
قاضي صفد في طبقاته هو: شيخ الوقت وإمامه وحجته انتهت إليه مشيخة 
الفقه في وقته وعلمه كالبحر الزاخر ولسانه أفحم الأوائل والأواخر. وقال 
البرهان الحلبي: رأيته رجلا فريد دهره لم تر عيناي أحفظ للفقه وأحاديث 
الأحكام منه وقد حضرت دروسه فرانا وهو يقرىء فى مختصر مسلم 
للقرطبي يقرؤه عليه شخص مالكي» ويحضر عنده فقهاء المذاهب الأربعة 
فيتكلم على الحديث الواحد من بكرة إلى قريب الظهر وربما أذن الظهر ولم 
يفرغ من الحديث». ولم أر أحداً من العلماء الذين أدركتهم بجميع البلاد 
واجتمعت بهم إلا وهم يعترفون بفضله وكثرة استحضاره. وأنه طبقة وحده 
فوق جميع الموجودين حتى أن بعض الناس يقدمه على بعض المتقدمين. 


المبعتٌ الساردس: 


عقيدته: 
الذي ظهر لي من كلام المؤلف ‏ رحمه الله - على معنى الإيمان من 
خلال هذا الكتاب أنه على مذهب الأشاعرة. حيث قال فى تعريف الإيمان: 
«الإيمان لغة: التصديق. وشرعاً: تصديق خاص وهو النافع مع النطق 
بالشهادتيع : وكماله التصديق والأعمالة. 
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وقال في تعليقه على قول الزهري: «لأن المراد إن كان عمل القلب 
وهو التصديق الذي يطلق على الإيمان شرعاً». وقال: «وإن كان المراد عمل 
القلب والجوارح فهو الإيمان الكامل». فهو يقرر أن الإيمان الشرعي: هو 
التصديق أو القول والتصديق. وأن العمل من مكملات الإيمان» وهذا قول 
الأشعرية الكلابية في الإيمان المخالف لقول أهل السئّة والجماعة المستند 
إلى الأدلة من الكتاب والسئّة» ولقد ناقشت ذلك فى موضعه من هذا الكتاب 
كما في (ص8١١‏ - .)١55‏ ولم يذكر أحد ين العاجناة الذين ترجموا 
للبلقيني شيئاً عن عقيدته ولم أستطع الوقوف على شيء من مؤلفاته التي 
يمكن من خلالها الوقوف على عقيدته . 

وقد وصفه ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية بقوله: الشيخ الفقيه 
المحدث الحافظ المفسّرء الأصولي. المتكلم النحوي اللغوي المنطقي 
الجدلي الخلافي النظار (5/5") . 


المبعمتٌ السابع : 


بالنظر إلى شيوخه ومؤّلفاته تبين أن البلقيني شافعي المذهب قال ابن 
حجر: كان أحفظ الناس لمذهب الشافعي واشتهر بذلك وطبقة شيوخه 
موجودون. وقال دوعي لم أر أحفظ لنصوص الشافعي منه. وقال 
الصلاح الأقفهسي في معجم ابن ظهيرة: كان أحفظ الناس لمذهب الشافعي 


المبعتٌ الامن: 


مؤلفاته: 


مع كثرة ثناء العلماء على علمه وكثرة مؤلفاته التي ذكروها إلا أنه لم 
يُكمل منها إلا القليل» بل لا يذكر شيء منها مطبوعا لا في المكتبات العامة 
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ولا الخاصة إلا كتاب واحد فقط سيأتى الإشارة إليه. قال أشهر تلاميذه 
الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: ولم يكمل من مصنفاته إلا القليل 
لأنه كان يشرع في الشيء فلسعة علمه يطول عليه الأمر حتى أنه كتب من 
شرح البخاري على نحو عشرين حديثاً مجلدين وعلى الروضة عدة مجلدات 
تعقبات» وعلق البدر الزركشي من خطه فى حواشي نسخة من الروضة 
خاصة مجلداً ضخماًء ثم جمعها الولي العراقي بعده مدة في مجلدين» وقد 
أفرد له ولده الجلال ترجمة سرد فيها من تصانيفه واختياراته جملة» قال 
السخاوي: وكذا فعل ولده شيخنا العلم البلقيني وقرأتها عليه. وقال ابن 
قاضى شهبة: والسبب في عدم إكماله لغالب مصنفاتهء اشتغاله بالأشغال» 
والتدريمس والتحديث» والإفتاء . ومن 0 
تت محاسن الاصطلاح (فى علم الحديث)» وهو الكتاب الوحيد الذي 
؟ د ترجمان شعب الإيمانء وهو هذا الكتاب. 
# د حاشية على الكشاف للزمخشري بعنوان: الكشاف على الكشاف. قال 
ابن قاضى شهبة: وصل فيه إلى أثناء سورة البقرة في ثلاث مجلدات 
21 حواشي على المهمات على الروضة في فروع الفقه الشافعي سمأهة: 
«الملمات يرد المهمات». 
قال ابن قاضى شهبة: كتب منه أجزاءً متفرقة. 
ه ب الوفا الشذي على جامع الترمذي . 
قال ابن قاضى شهبة: كتب منه قطعة صالحة. 


لوت تصحيح المنهاج . 


([1) أنظر مصاكن تروحمت 
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١6ه‎ 


حاشية روضة الطالبين وعلوانه: (الفوائد المحضة على الشرح 
ولوقي 

العدريت: 

قطر السيل في أمر الخيل. 

قال ابن القاضي شهبة: كتب منه أجزاء في النكاح . 

قال ابن قاضي شهبة: أكمل منه الربع الأخير في خمسة أجزاء. 
وكتب من ربع النكاح تقدير جزء ونصف . 

الفيض الباري على صحيح البخاري . 

قال ابن قاضي شهبة : شرح البخاري وكتب من نحو خمسين. 
التدريب فى الفقه. 

قال ابن قاضي شهبة: كتب منه إلى الرضاع . 

قال ابن قاضى شهبة: كتب منه النصف. 

كتاب المنصوص والمنقول عن الشافعي في الأصول. 

ترتيب الأم على الأبواب. 

قال ابن قاضي شهبة: وقد أكمله ولكن بقي منه بقايا. 

قال ابن قاضي شهبة. أكمل منه أصل الدين وكتب منه قريباً من 
نصف أصول الفقه. 

طىي االعيير اشن المي 
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1 إظهار المستئد فق تمدد اللجعة فى البلك: 
5 - الجواب الوجيه في تزويج الوصي السفيه. 
*7 ا فتح الله بما لديه في بيان المدعي والمدعى عليه . 
المبعمت التاسع: 
وفاتشه: 
توفي رحمه الله تعالى قبيل عصر يوم الجمعة ١١‏ ذي القعدة سنة 
6٠مه.ء‏ وصلى عليه ولده الجلال صبيحة الغد بجامع الحاكمء ودفن 


بمدرسته التي أنشأها بالقرب من منزله في حارة بهاء الدين عند ولده البدر 
محمد . 


المبعصٌ اذركت ١‏ 


اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف: 


العنوان الذي كتب على المخطوطة «كتاب ترجمان شعب الإيمان» 
تأليف الشيخ الإمام العالم العلآمة ناصر الحق قامع البدعة مظهر مفاتيح كنوز 
مذهب الشافعي شيخ مشايخ السئّة شهاب الأئمة رضي الله عنهء سراج الدين 
إن حفص شيخ الإسلام عمر البلقيني نفع الله به المسلمين...2. 

وقد ذكره بهذا العنوان منسوباً إلى مؤلفه البلقيني كل من: 

* حاجي خليفة في كشف الظنون .)2٠١54/9(‏ 


المبعمتٌ المَانى : 


موضوع الكتاب: 


أزاده السؤلف» مخ تاليفك هذا“ الكثات أن.يذكر أسماء: شعن" الإيمان' الى 
أجملها النبيّ هته في قوله: «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة». 


لحا 


ولما كان حديث جبريل فيه أصول هذه الشعب أراد المؤلف أن تكون معرفة 
الشعب: تنذأ بهذا الحديث الذي يجمع الدين كله وفهم من تعريف النبي © 
للإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان أن الدين ثلاثة أجزاءء» ومنها جعل لكل 
ثلث من هذه الأثلاث عدد من الشعب. قال فى المقدمة: (فهذا ترجمان 
شعب الإيمان ظهر لي من فتح ربنا العظيم وفضله العميم أدرته على جواب 
لنب الخليل بسؤال الأمين جبريل عليهما أفضل الصلاة والتسليم وأعظم 
ونبين. ولنبدأ بذكر الشعب سرداً ليحفظها ويعمل بها من صحح ذلك قصدا 
فنقول: أما الثلث المتعلق بإيمان القلب فهو ثلاث وعشرون هي:...) ثم 
بدأ بتسمية هذا العدد إلى أنه أتمّه ثم انتقل إلى الثلث الثاني فقال: (وأما 
الثلث الثاني المتعلق بالاعمال الظاهرة فثلاثة وعشرون) ثم بدأ... إلخ. ثم 
بدأ بتسمية هذا العدد إلى أن أنّمَهء ثم انتقل إلى الثلث الثالث فقال: (وأما 
الكلام المتعلق بالإحسان المشار إليه بقوله 95 : «أن تعبد الله كانك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك...» وخصاله ثلاث وعشرون) ثم بدأ بتسمية هذا 
العدة :إل أن اتقة» :رةه اعدااروى الوتولف ديك يري “سعده ‏ إلى ابزة 
المؤلف إلى مسائل الإيمان وهي : 

لات أن نفى الإيمان عه تارك عضن :شغت الآيمان فى لكمالة "لذ لأصله 
اه أأن تفن الأثبان ا تطاتيكون: لتك راسي 30 الا لل سكين 

* 0 تعريف الإيمان لغة وشرعاً. 

- العلاقة بين الإسلام والإيمان. 

ه - الرد على المعتزلة والمرجئة في الإيمان باختصار. 

ا روى حديث شعب الإيمان برواياته عند البخاري ومسلم والترمذي . 

7- الإشارة إلى اختلاف العلماء في ترجيح أحد الروايات. 

8 - معنى : البضع» ومعنى : الاشعية) . 
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المبعِتٌ الثالتٌ: 


بنى المؤلف كتابه في تقسيم الشعب على حديث جبريل وكأنه اتبع 
طريقة القصري في كتابه شعب الإيمان.» حيث إنه سلك نفس الطريقة 
فى مقدمة كاه (شََعن الإتمان) بعد أن ذكر :ديت حيريل 7 قفن هذا 
الحديف معاني الدين كلها مجملة لأنه قال فيه: «يعلمكم أمر دينكم» وو 
الدين لا تخرج عن هذه المقامات الثلاثة المدكرر في الحديث ‏ يعني 
الإسلام والإيمان والإحسان ‏ وقد بيّن النبي 5© ما أجمل في هذا الحديث 
بحديث اخر في قوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة"» وكل شعبة من شعبه 
تشتمل على أبواب وفصول من العلم لا نهاية لها ولا غاية لأنه عليه الصلاة 
والسلام أوتي جوامع الكلم واختصرت له الحكمة اختصارا. ..) ا.ه. 

وقد أكد المؤلف هذه الطريقة في موضع آخر من هذا الكتاب حيث 
قال: «فكان الإيمان والإسلام باعتبار الكمال أو النفع مستويين في إطلاق 
أحدهما مكان الآخرء وعلى ذلك تُحمل الآيات والأحاديث التي تدل على 
استوائهماء وعلى الكامل يحمل حديث شعب الإيمان» وإدخال أمور صرح 
بأنها من الإسلام في عد شعب الإيمان» وعلى ذلك بنينا أمر هذا 
الترجمان». 

وقال في موضع آخر بعد كلامه على الإيمان المتعدي بالباء والمتعدي 
باللام : «فشعب الإيمان بهذا الاعتبار تعم المتعدي بالباء والمتعدي باللام. 
إذا تقرر هذا فنبين حديث الشعب من الصحيحين» ثم نبين تنزيل الشعب 
على حديث جبريل عليه السلام». 

ومما يؤكد على أن المؤلف اتبع طريقة القصري قوله في عد الشعب: 
اوأحسن من ذلك الجري على أربع وستين وقد جرى عليه القصري . . )١‏ 

وبناة على ذلك فقد جعل المؤلف منطلقه لتقسيم الشعب من تقسيم 
الدين في حديث جبريل إلى ثلاثة 0 يق قال دوصية الل تعل أن رو 


حديث جبريل معلقاً على قوله 86 : «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) 


وف 


قال: «وفي هذا إعلام بأن هذه الأمور أعلام الدين ومعالمه. ومنها تتفرع 

فروعه). 
القسم الأول: الإيمان وأدخل تحته أسماء الشعب المتعلقة بإيمان 

القلب وعددها ثلااث وعشرود شعية . 
القسم الثاني: الإسلام وأدخل تحته أسماء الشعب المتعلقة بالأعمال 

الظاهرة وعددها ثلااث وعشرود شعية . 
القسم الثالث: الإحسان وأدخل تحته أسماء الشعب ما هو مشترك 

نج الأعمال القلبية والأعمال الظاهرة» ولعله أراد من القسم الأول 

الإيمان المتعلق بالتصديق». ومن القسم الثالث الإيمان المتعلق بالأعمال 

القلبية . 

-١‏ فذكر المؤلف أسماء شعب كل ثلث من هذه الأثلاث على العدد 
المذكور آنفا والمجموع تسع وستون شعبة ذكر ذلك سردآء وأحياناً 
يفرع من الشعبة بعض الطاعات والأحكام لكنه لا يجعلها أساساً في 
العددء ولم يذكر الآدلة على هذه الشعب إلا في الشعبة الثالثة 
ذلك. 

١‏ - بعد أن فرغ المؤلف من عد الشعبء. ذكر اختلاف العلماء الذين 
كتبوا في تفصيل الشعب. وما ترجح عنده من الأعداد المذكورة في 
الأحاديث. وأن ما ترجح عنده إنما هو من باب الاجتهاد لا على 
وجه القطع بأن ما توصل إليه هو عين المراد. 

اك بعد ذلك ذكر المؤلف الدليل الذي هو مستنده في عد هذه الشعب 
وهو حديث جبريل من طريق البخاري وبلفظه»؛ ومن طريق مسلم 
وبلفظه . 

4 - ثم بيّن المؤلف أن هذه الشعب هي الإيمان الكامل وأن من أخل 
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ببعضها فإنه ينقص إيمانه ولا يخرج من الإيمان بالكلية فيصير كافراً. 
ثم ذكر معنى الإيمان لغة وشرعاً على مذهب أهل السئَّة كما ادعاه 


المؤلف. ثم ذكر العلاقة بين الإسلام والإيمان والرد على المعتزلة 
والمرجئة باختصار. 


حاول المؤلف أن يجعل الأدلة على أن العمل جزء من الإيمان أدلة 
على كمال الإيمان ولم يوفق في ذلك بل إن ما استدل به حجة 
عليه . 


ذكر المؤلف حديث شعب الإيمان بألفاظه التى عند المحدثين فذكر 
لف السشارى. ومستلم واكلاف الرواية اعنده» ف اذكز بروزاية بالترمدي 
وأشار إلى اختلاف المحدثين في الترجيح بين الروايات. 

ختم الكتاب ببيان معنى: «بضع» و«شعبة»: ونقل طريقة ابن حبان في 
تأليفه في شعب الإيمان» وذكر أنه لم يقف على هذا الكتاب 
ولكن الله تعالى فتح له من الفهم والعلم ما جعله يصنف في ذلك 
مصنفاً كبيراً بسط فيه القول على هذه الشعبء ولا أعرف شيئاً عن 
هذا الكتابس. 


المبيصت الرابع: 


يلاحظ على المؤلف أنه فى تفصيله للشعب فى هذا الكتاب استفاد من 


مؤلفات العلماء الذين سبقوه وألفوا كتبا فى شعب الإيمان» وهذه الكتب 


٠ هي‎ 


١‏ - المنهاج في شعب الإيمان: 


الابي عبدالله 0000 بن الحسن يي المتو في نه ٠5هء‏ وقد 


هه" 


لأبى محمد عبدالجليل بن موسى القصري المتوفى سنة 4٠5“هء‏ وقد 
تكلمت على الكتاب ومؤلفه فى موضعه من هذا الكتاب . 

وم التصياون الاخرصض:فن عدر شعتية الآيجان الى استفاد مشها 
المؤلف : 
2-1 صحيح البخاري» للومام محمد بن إسماعيل (ت: 5همهم). 
5د استخ الترفدوي" لأرن عدي تحينك رن عن الترهلىئ: زنك 4 /1هن): 
2 الصحاح للجوهري» واسمه إسماعيل بن حماد رت: *و"ام). 


المبعمت الغاسس: 


الملاحظات على الكتاب ومؤلفه: 


لا شك أن من ألّف كتاباً ولو كان من العلماء الكبار غير معصوم من 
الخطأ وإنما العصمة لكتاب الله» وسئّة رسوله يَلْيّهِء وقد قال الإمام مالك 
رحمه الله -: «ليس أحد بعد النبيّ 5© إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا 
النبين نا 

والمقياس فى الخطأ والصواب الكتاب والسئّة» فمن وافقهما فقد 
أصاب ومن افيا فقد أخطأٌ ومع صغر حجم هذا الكتات: إلا أنة. حيدٍ 


فى بابه ومفيد فى موضوعه. إلا أن عليه بعض الملاحظات: 


أولاً: وأهمها: أن المؤلف قرر عقيدة الأشاعرة في الإيمان وهم 
مرجئة فى باب الإيمانء وهو القول بأن العمل من مكملات الإيمان وليس 
عدا سكن وله للك 31د نلق كا لقع الل كعانية مولت ير افوا شلك 
- رحمهم الله تعالى ‏ إضافة إلى ما يترتب من المفاسد على هذا القول. 


)١(‏ رواه ابن عبدالهادي في إرشاد السالك (09؟5/أ). 
وذكره أبو شامة في المختصر المؤمل (ص55). 
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ثانياً: لما ذكر المؤلف أسماء شعب الإيمان لم يذكر الأدلة على ذلك 
خالا “ف الشعنة الثالنة بوالمشريق من الكلك الاي وه قنعة قبول الطير: 
وهذا هن من قيمة الكتابء ولذلك وى الأولى فى تحقيق 
الكتاب ذكر الأدلة على ذلك . ْ ْ 

ثالغا :قن "تشيية"العتسية “بعل العضتة:الواحدة غدة شعن كما فطل 
باليوم الآخر ومتعلقاته من أحوال البرزخ في القبر وعذابه ونعيمه والمراحل 
التي يمر بها العباد يوم القيامة من البعث إلى دخول الجنة والنار وجعل ذلك 
عشر شعبء ولو أقرّ المؤلف على هذا التقسيم لكان ينبغي أن يضيف النفخ 
في الصور ويجعله شعبة» والحشر ويجعله شعبة ففي رأيي لو قسم المؤلف 
اليوم الآخر إلى أربع شعب لكان أفضل كما يلي : 

الشعبة الأولى: أشراط الساعةء وقد أغفلها المؤلف. 

الشعبة الثانية: البرزخ وأحواله. 

الشعبة الثالثة: القيامة من البعث إلى المرور على الصراط . 

الشعبة الرابعة: الجنة ونعيمهاء والنار وعذابها. 

زابها: فى لتسيم الشبعب وسميتها اخيانا لأرردين النستن بدن قتعي 
وشعبة بحيث يلتبس على القارىء هل هما شعبة واحدة أو شعبتان» فهو 
يذكر الشعبة ويذكر ما يتفرع منها من الطاعات ثم يدخل عليها الشعبة التي 
بعدها ولا يفصل بينهما إلا حرف الواوء وقد وقع هذا اللبس في الثلث 
الأول والثالث» ولو أنه سار على طريقته كما في الثلث الثاني وذلك بذكر 
رقم الشعبة لكفانا من الوقوع في اللبس. 

خامساً: قدم المؤلف الإيمان بالقدر على الإيمان باليوم الآخرء وهذا 
على خلاف الترتيب الوارد في أركان الإيمان كما في حديث جبريل» ولم 
يكو المؤلت: الوه ذلك 


مه حتف ضيه 


"17/ 


أولا: عدد النسخ ومصدرها: 

لم أتحصل إلا على نسخة واحدة للكتاب مصورة بقسم المخطوطات 
بالذكية الم كدية" بالجاسية الإساكية بالقدةة الستورة حو محة لكف 
الظاهرية بدمشق ضمن مجموع ذكرت أسماؤه على صفحة العنوان وقد كُتِبَ 
بجوار العنوان: وقف الشيخ شمس الدين بن طولون. 
ثانياً: وصف النسخة: 

عدد صفحاتها: سبع عشرة صفحة .)١9(‏ 

عدد الأسطر: واحد وعشرون سطراً في كل صفحة. 

عدد الكلمات: ما بين عشرة إلى أربع عشرة كلمة في السطر الواحد. 

خطها: خطها مشرقي مقروء غير منقوط إلا نادرأًء ولا مهموزء 
وعليها تصحيحات مما يدل على أنها مقروءة ومصححة . 


الناسخ وتاريخ النسخ: لا يوجد تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ على 
المكطوطة 
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الفضل ' الأول دكاسة شعن الايهان: 


الفصل الأول: 


دراسة شعب الإيمان 


المبعتٌ الذرلك: 


الكتب المؤلفة فى شعب الإيمان: 


كتب عدد كثير من أهل العلم في شعب الإيمان ويمكن تصنيفهم إلى 
الاتي : 
١‏ - منهم من أفرد فيها مؤلفاً خاصاً وتوسع في ذلك. 

؟ - ومنهم من ألف على طريقة الاختصار لمن ألف قبله. 


وه ومنهم من ذكر هذه الشعب عرضاً وضمنوها كتبهم التي ألفوها في 
العدية ١و‏ العقيدية 


وسأذكر كل ما وقفت عليه من كتابات هؤلاء العلماء ‏ رحمهم الله 
تعالى -. 
أولا: المؤلفات الخاصة فى شعب الإيمان: 
١‏ - وصف الإيمان وشعيه: 

تأليف الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 


١ 


حبان)» وذكر الطريقة التى سلكها فى تأليف هذا الكتاب والتى نقلها عنه 
المؤلف في آخر هذا الكتاب وذكر أنه لم يقف على هذا الكتاب» وكذلك 
نقل طريقته الإمام النووي في كتابه (شرح صحيح مسلم) وكأن النووي قرأ 
هذا الكتاب» وذلك يعهم من قوله عن كتاب ابن حبان: «وله نظائر أوردها 
في كتابه - يعني كتاب ابن حبان ‏ منها في أحاديث الإيمان والإسلام والله 
أعلية” . 

ولكن من جاء بعد النووي كالبلقيني, وابن حجر د رحمهما الله - ذكرا 
أنهما لم يقفا على هذا الكتاب”" . 

إلا أن الحليمى صاحب كتاب (المنهاج) الذي شأذ كه بعد هذا الكتاب 
ذكر فى مقدمته أنه وقفه على هذا الكتات. واتتقدة فى اتسميته لبعضن ‏ الشعت 
كان بعض من ألف شعب الإيمان خرجها على تسعة وسبعين باباً» ووجدته 
عمد إلى شيء واحد اختلف العبارة عنه في الروايات» فأورده في بابين 
وعده شعبتين. وربما عمد إلى شيئين لا يتميزان ويجمعهما أصل واحد 
فجعله شعبتين وأخل مع ذلك ببعض ما أوردناه فلم يذكره أضلةة 1ه 

ولم يذكر عن أحد من أهل العلم أنه أَلْفَ في شعب الإيمان قبل ابن 
عيان /ة اق اك مف الكتانى»: رلا حضينا: 


؟ - المنهاج في شعب الإيمان: 

لأبي عبدالله الحسين بن الحسن الحليمي المتوفى سنة (7٠4ه)‏ وقد 
طبع هذا الكتاب في ثلاث مجلدات بتحقيق حلمي محمد فودة وقد اختار 
الحليمي رواية: «بضع وسبعون» وسمى سبعا وسبعين شعبة في كتابه 
وشرحها بعد أن قدم قبله تسعة أبواب ضمتها الكلام على مسائل الإيمان. 


6 انظر فتح الباري لابن حجر : 5ه 


بض 


قال رحمه الله - في مقدمة كتابه: «أحمده وأستعينه وأعوذ به من 
الزلل وأستهديه لصالح القول والعمل» وأسأله أن يصلي على النبيَ المصطفى 
الرسول الكريم المجتبى محمد خاتم النبيّين؛ وسيد المرسلين» وعلى آله 
الطيبين الطاهرين وسلم كثيرأء ثم إن هذا الكتاب جمعت فيه من الكلام في 
حقيقة الإيمان» وبيان ما يشتمل هذا الاسم عليه ويشار به عند الإطلاق 
إليه؛ وشرح ما جاء عن النبي وَبْيّهُ أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة 
أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». وتفصيل 
هذه الشعب واحدة واحدة والكلام عليها بما يكشف عن حقيقتهاء ويقف 
الناظر فيه على جليتها ما أَمَّلتُ أن يعظم نفعه. وتكثر فائدته.ء ويحسن على 
متأمليةه عائدته وسميته «المنهاج» إذ كان إبانة لما نهجه الله تعالى جده ‏ لنا 


من الدين وهدانا له من الصراط المستقيم» وقال تعالى جده في كتابه: 
للْكلٍ جَعَلْنَا نكم يْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا 374 . وقسمته عشرة أقسام في عشرة أبواب: 

أولها: باب في البيان عن حقيقة الإيمان. 

وثانيها: باب في زيادة الإيمان ونقصانه . 

وثالثها : باب في الاستثناء في الإيمان»ء وما يصح منه أو لا يصح. 

ورابعها: باب في ألفاظ الإيمان وما يصح أو لا يصح. 

وخامسها: باب في إيمان المقلد المرتاب والتمييز بين المقلد وغيره. 

وسادسها: باب فيمن يكون مؤمناً بإيمان غيره أو لا يكون. 

وسابعها: باب فيما يصح إيمانه أو لا يصح. 

وثامنها : باب فيمن لم تبلغه الدعوة. 

وتاسعها: باب فيمن نايت سد لا 

وعاشرها: باب في شعب الإيمان. وهذا الباب ينقسم إلى سبعة 
وار ااا 


.)48( سورة المائدة. آية:‎ )١( 


رذن 


ثم سرد رحمه الله أسماء الشعب على هذا العدد الذي ذكره من 
الأبوات ثم قال: «ووجدت في القرآن عدة آيات تشمل كل واحدة منها على 
عدة من هذه الشعب التي تقدم ذكرهاء وفي الأخبار عن النبي ونه مثلهاء 
وجعلت له باب مفرداً أفردتها فيه. وتكلمت على ما يحتاج منها إلى فصل 
إيضاح وشرح حتى ظهر وجههء واستبان المراد منه بإذن الله تعالى...». 


والكتاب بحاجة إلى إعادة تحقيق. حيث إن الذي حققه ‏ وهو: 
حلمي محمد فودة ‏ لم يخدم الكتاب الخدمة التي تدل على أنه طالب علم 
ولو بتحقيق النص وإخراجه خالياً من الأخطاء المطبعية التى لا تخلو منها 
صفكخة هن صفحات الكدانية هذا فضلا غين: إعسال تحرني الاحاديت 
وتصحيحها وخدمة النص خدمة علمية» ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدء 
بل إنه اتهم الإمام البيهقي أنه سرق كتاب الحليمي ونسبه لنفسه ‏ كما سيأتي 
التعليق على ذلك عند ذكر كتاب البيهقي الجامع في شعب الإيمان - فيا ليته 
ترك الكتاب في قائمة المخطوطات حتى يقوم طلاب العلم بتحقيقه التحقيق 
العلمي الصحيح؛ لأن الكتاب إذا طبع يظن كثير من طلاب العلم والمشايخ 
أنه لا حاجة إلى تحقيقه مرة ثانية» وهذا حكم ظاهرء ولكنهم لو اطلعوا 
عليه عن قرب. وقلبوا صفحاته لعلموا الحاجة الماسة إلى إعادة تحقيقه مرة 
انية. نسأل الله أن يتحقق ذلك في القريب العاجل . 


* - الجامع لشعب الإيمان: 
تأليف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة 


(415ه) وقد طبع الكتاب مرتين'''» وقام بتحقيق بعض أجزائه الأولى عدد 
من طلاب العلم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبويّة في قسم الدراسات العليا 
وأنا أحدهم. ولكن مع الأسف لم تطبع هذه الأجزاء كلها وإنما طبع 
بعضها. وهذا الكتاب يعتبر من أوسع المؤلفات في شعب الإيمان وأفضلها 


)١(‏ الأولى بتحقيق: محمد بسيوني زغلول. الناشر دار الكتب العلمية» بيروت. 


والثانية بتحقيق: مختار أحمد الندوي» منشورات دار السلفية بالهند. 


>: 


وذلك لجمعه بين الرواية والدراية في الكلام على هذه الشعب. وقد سار 
مؤلفه البيهقي ‏ رحمه الله - على طريقة شيخه الحليمي في تقسيم الأبواب 
وتعداة الشعهه :واد عليه دزواقة الأحاذيف والاثاز سأساندها؛ 

قال د وحمية الله فى مقدفحة بعد التحمد والكناء على "الله :تعالى 
وانفتلاة والسادم على درسزل:اه نوق قال؛ «أماءبعة فرك انه جل تازه 
وتقدست أسمائه بفضله ولطفه وفقنى لتصنيف كتب مشتملة على أخبار 
مستعملة في أصول الدين وفروعه سياد له علن .ذلك كشراء ا 
اكه تصنيف كتاب جامع لأصل الإيمان وفروعه وما جاء من الأخبار في 
بيانه» وحسن القيام به. لما في ذلك من الترغيب والترهيب» فوجدت 
الحاكم أبا عبدالله الحسين بن الحسن الحليمي ‏ رحمنا الله وإياه - أورد في 
كتاب «المنهاج في بيان شعب الإيمان' المشار إليها في حديث رسول الله 6( 
من حقيقة كل واحدة من شعبه» وبيان ما يحتاج إليه مستعمله من فروضه. 
وسننه» وأدبه» وما جاء في معناه من الأخبار والآثار ما فيه كفاية» فاقتديت 
به في تقسيم الأحاديث على الأبواب» وحكيت من كلامه عليها ما تبين به 
المقصود من كل باب,. إلا أنه رضى الله عنا وعنه اقتصر فى ذلك على ذكر 
المدوة: وعد من الأينا جل تعريا اص : وأناافلق: زعم أهل الحديف أحت 
إيراد ما أحتاج إليه من المسانيد والحكايات بأسانيدها والاقتصار على ما لا 
يغلب على القلب كونه كذبأء ففي الحديث الثابت عن سيدنا المصطفى 434 
آنه قال 7 «من سنك ريخديت زهو ير آنه كذين فهو ايد لكاي 


ثم ذكر ‏ رحمه الله أنه لم يتوسع في هذا الكتاب بالكلام على 
المسائل التي ترف بل يختصر *ويحيل: - لمق أراد التوسع - على كتبه الكثيرة 
التي أشار إليها في كلامه. وقد طبع أكثرهاء إلى أن قال: «فاقتصرت في 
هذا الكتاب على إخراج ما يتبين به بعض المرادء وأحلت الباقي على هذه 
الكتب. خوفا من الملال في الأطناب» واستعنت بالله عرّ وجل في ذلك وفي 
جميع أموري استعانة من لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 


.)4/١( رواه مسلم‎ )١( 


وأحبة العنبية عنلئ أن" المينقيى :فيه الله تق قال إلى مدهي 
الأفتعرية الكلانية في الصيفات والقدرء.«وقايع شنيف الخليمي فى :للك :ولكن 
ذلك لا يمنع من الاستفادة من هذا الكتاب القيم» والترحم والثناء على 
مؤلفه والرد على كل من يتنقص أو يَنَّهِمْ أهل الحديث الذين خدموا سنة 
رسول الله ييه وأقصد بذلك: حلمى محمد فودة. الذي حقق كتاب 
«المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي» حيف اتهم الإمام البيهقي بأنه سرق 
كتاب الحليمي ونسبه لنفسه فهو يقول في مقدمته لكتاب المنهاج”" : الوكم 
يقف الإنسان مدهوشا حينما ينظر إلى الكتابين ‏ يعني المنهاج للحليمي 
وشعب الإيمان للبيهقي ‏ فيجد الكتاب الأخير - يعني شعب الإيمان للبيهقي 
د اتشيحة دقيفة عن الكتاب الأول وهذا يعني أن الإمام البيهفقئ كان قن كل 
كتاب «المنهاج» للحليمي ونسبه إلى نفسهء وحتى أبين هذه الحقيقة الواضحة 
كوضوح الشمس قمت بإفراد فصل خاص أقارن فيه بين الكتابين» بإيراد 
الأمثلة على عدد من شعب الإيمان ولم يكتف الإمام البيهقي عند هذا الحد 
بل أخذ الفصل الخاص بالإيمان بالله تعالى من كتاب «المنهاج في شعب 
الإيمان» :ونتن خليه اكنابه النضهور #الأسناء والصفات» الذئ كان اول حيط 
من النور هدانا إلى كتاب «المنهاج» موضوع بحثنا هذا) |.ه. 

ويمكن معرفة كذب هذا المحقق وبهته للإمام البيهقي بما يلي : 

أولاً+ أن :من .قف على الكتابيق عرف الفرق الكبير تيتهماء: وغرت 
كذب هذا المحقق عندما قال: «فيجد الكتاب الأخير نسخة دقيقة عن الكتاب 
الأول»). 

ثانياً: من قرأ مقدمة كتاب الإمام البيهقي والتي نقلتها بنضّها عرف 
براءته من هذه التهمة التي ألصقها به المحققء. وذلك أن الإمام البيهقي 
صرح بأنه مار على “طريقة كه الحليمى فى تسيو «الأحاديق على الآبواب 
حيث قال عن شيخه الحليمي وكتابه: «فاقتديت به في تقسيم الأحاديث على 
الأبواب»»: يعني أن عناوين الأبواب التي دوّنها الحليمي في كتابه هي نفس 


.8/١ انظر المقدمة للكتاب:‎ )١( 
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العناوين التي في كتاب البيهقي» وهذا لا يعاتب فيه البيهقي واعترافه بذلك 
يبرئته من تهمة الانتحال التي اتهمه بها المحقق. 

ثانا أن البيهقى لم ينقل كل ما قاله التحليمى :فى كتارديل اخل يعض 
ما يحتاج إليه؛ وصرح في المقدمة أنه فعل ذلك حيث قال: «وحكيت من 
كلامه ‏ يعني شيخه الحليمي ‏ عليها ما تبين به المقصود من كل باب» ولم 
يكن كلام الحليمي الذي ينقله البيهقي متداخلاً في كلامه بحيث لا يميّز بل 
كان البيهقي يصرح ويقول قال الحليمي» وهذا يدل على أمانة الإمام البيهقي 
- رحمه الله - في النقل» وكيف يتهم بأنه نسب كتاب الحليمي لنفسه وهو 
العلماء قديماً وحديثاًء ولم يعيبوا على أحد هذا الفعل إذا كان القول ينسب 
إلى قائله . 


زابعا: ‏ أن«من أكبر .نا يكز كتانب الحليمى عن 'النتيقن. الأسانيد التن 
يذكرها البهتق في كتايه: لكل ما يذكزه .من, الاستادييق والآثار. ْ 

شامها "إن "ميا سل على عدي بعد الميطقق أنه قال ف مد 
الفتحقيق" الننايقة ]ند عمد نضا خاصا اللمفازة ريق الكتاية كتليل ,عا شه 
ما يقول. قال: «وحتى أبين هذه الحقيقة الواضحة كوضوح الشمس قمت 
بإفراد فصل خاص أقارن فيه بين الكتابين بإيراد الأمثلة على عدد من شعب 
الإيمان» ولا وجود لهذا الفصل في كتاب المنهاج المطبوع بتحقيق هذا 
الجاني . 


ساؤسا :قياف إلن ذلك أ الججرف على تجحدين لهاب وجل 
نضراني مما يؤكد. أن اتهام المحقق للعلماء متعمد وأن المشرف له دور في 
ذلك انظر ص١١١ ١١7‏ من هذا البحث. 

سابعاً: أن الإمام الحليمي لم يسلم من جناية هذا المحقق واتهامه له 
بأنه معتزلي» وأنه يحكم على الأحاديث الشريفة بعرضها على عقله حيث 
يقول: «ويبدو أن الميزة الرئيسية لهذا الكتاب هو استخدامه لسلطان العقل 
في الحكم بين الآراء المختلفة» والمعتقدات المتباينة» حتى الأحاديث 


يضن 


الشريفة كان الإمام الحليمي يعرضها على العقل ليختبر صحتهاء تماماً كما 
كان يفعل المعتزلة»). 


واتهمه أيضاً برد بعض الأحكام الشرعية بسبب عرضها على سلطان 
العقل كما يدعي. حيث يقول: (إن الإمام الحليمي كان يقدس سلطان العقل 
كيرا . وتؤلولا ذلك لما درق على الاغترافئن على القف نه أو شوت المموه 
أو قذف المخحصنتات» أو الاعتداء على الناسن... .» إلى آخر ما ذكره من 
اتهامات لهذا العالم البريء من كل ذلك. وإنني أرى أن هذا المحقق بحاجة 
إلى أن يرد عليه بمؤلف خاص تزال فيه جميع الاتهامات التي ألصقها 
بالعلماء» لآن لحوم العلماء مسمومة » وسئّة الله قي متنقصهم معلومة . 


تأليف الإمام أبي محمد عبدالجليل بن موسى بن عبدالجليل الأنصاري 
الأوسئ. الأتذلسى الفرطبئ المشهور بالقضصري'المتوفى 'سنة (554ه) وقد 
طبع هذا الكتاب من قبل دار الكتب العلمية بليئان عام 415١ه»‏ بتحقيق 
سيد كسروي حسن» وهو كتاب لا بأس به في كلامه على شعب الإيمان» 
وقد قسم المؤلف الشعب إلى أربع وسبعيرة ا وقد ابتدأ المؤلف كتابه 
بمقدمة طويلة تكلم فيها على التوحيد عند الأشاعرة والمتصوفة وتقرير ذلك 
حيث يقول: 

بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله و وعلى الأنبياء 
والمرسلين والملائكة والأزواج أمهات المؤمنين والأصحاب. قال: «اعلم أن 
أول شيء يجب على العبد معرفة صانعه» وكيف كان صنعهء. ثم التعبد له 
وكيف يعبده...»» ثم فصل في هذه المعاني على طريقة المتكلمين ثم 
الصوفية» بالكلام على المقامات عند الصوفية وهي سبع مقامات كما قرر 
ذلك. وذكر أن المقامات الثلاث الأخيرة مذكورة في قوله تعالى: لَيْسَ عَلَ 
لْدَيت عامثوا وُعَيَرا القيحت 4 بوأن هذا هو المقام الأول وهو العمل ويعني 
به الإسلام ثم المقام الثاني في قوله: #اثم أنََوا ام وهذا المقام الثاني 
وهو الإيمان ثم المقام الثالث في قوله: 2 واكواك وهذا المقام الثالث 
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وهو الإحسان إلى أن قال: «ونص الحديث الجامع لهذه المقامات المذكورة 
هو ما رويناه في صحيح الحديث مسنداً عن عبدالله بن عمر عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهم» فذكر حديث جبريل بطوله ثم قال: «وأمور الدين 
لا تخرج عن هذه المقامات الثلاثة المذكورة في الحديث» وقد بيّن النبيّ 
عليه الصلاة والسلام ما أجمل في هذا الحديث بحديث آخر في قوله: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة» وكل شعبة من شبعه تشتمل على أبواب 
وفصول من العلم لا نهاية لها ولا غاية لأنه عليه الصلاة والسلام أوتي 
جوامع الكلم ‏ إيجاز اللفظ مع سعة المعنى ‏ واختصرت له الحكمة اختصارا 
وأنا أبين إن شاء الله تعالى معانى هذه الشعب على قدر ما يسر الله 
لتساك اه اذ عضي عه مق الدلل كن ميم الأموو نايرد وصلَى الله 
على نبيّنا محمد وعلى آله وسلم تسليما» ثم بدأ الكلام على الشعب بفصل 
قال فيه: «أول ذلك مقام الإسلام» إلى أن قال: «وبناء هذا الدار - يعني 
الجنة ‏ على الإقرار بالشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحجء. هذه دعائمه 
التي قام بناؤه عليها كما قال عليه الصلاة والسلام: «بني الإسلام على 
خمس...2 وما بقي من شعب الإيمان يجري مجرى تحسين البناء 
وتكميله. . .2 إلى أن قال: «فهذا المقام الأول من المقامات الثلاثة ظاهر 
لأنه عبادة الأجساد الظاهرة» وشعبه مفترقة على جوارح الجسد...2. 

ثم بدأ بالشعبة الأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله. 

ويمكن القول أن المؤلف بنى تقسيمه للشعب على الإسلام والإيمان 
والإحسانء. فيذكر اسم الشعبة ويبين صلتها بالإسلام والإيمان والإحسان». 
جرى على هذه الطريقة في جميع الشعب. 

ثم ختم كتابه بقوله: «وقد انتهى بنا الكلام إلى هذا القدر وفي أقل 
الأشياء كفاية لمن وفق». وهذه أربع وسبعون شعبة». 

واللملاحظ غخلى .هذا :الكنات“ومؤلفة هو تقرين عقيدة: الأشاعرة 
والمتصوفة في التوحيد كما في مقدمته لهذا الكتاب فأما تقريره لعقيدة 
الأشاعرة في التوحيد فقوله في ص(77): «اعلم أن أول واجب على العبد 
معرفة صانعه. وكيف كان صنعه» وقوله في (ص88): «اعلم أن التوحيد في 
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نفسه ثلاث مراتب: توحيد الأفعال وتوحيد صفات الأفعال» وتوحيد وجود 
ذات الأفعال. .م وتأوكلة ليق من الصفات على مذهب الأشاعرة المأولة 
للصفات. 


أما تصوفه فكقوله فى ص(49) عند كلامه على الخوارق عند 
الشنوفية ‏ #وبهذه التشفة الى ذكرها والتروض "الذي وضنفنا ‏ ندرا« على النماد 
وطاروا في الهواءء وخرقت لهم العوائد ونشرت على قلوبهم الفوائد فسمعوا 
الوحي والإلهام؛ وكانوا آية للأنام» لآن أرواحهم وعقولهم جذبت منهم 
النفوس والأجسام إلى حضرة ذي الجلال والإكرام» فازدادوا تروحنا بروح 
القدس. ووجدوا حلاوة المحبة والأنس: #أوْلتِكَ كتنب فى للويية 
لْإِيمَنَ4. .»: وقال في معرض حديثه على المقام الخامس والسادس 
والسابع في ص(97): «وأما أهل المقام الخامس والسادس والسابع فغائبون 
عن العقل كله وعندهم يوجد مقام التوحيد الذي ذكرت لك في أول الباب 
ولا يكون ذلك إلا بعد مقام المحبة والاستغراق في ذلك المحبوب. 
والطريق إلى ذلك تصفية القلب من المحبوبات سواه...» ثم قال في 
ص(49): «فعلى قدر كشف الحجاب يكون احتراق المحب بئيران محبه 
تجلي المحبوب الذي ليس كمثله شيء» ثم قال: «وأهل هذه المقامات 
الثلاث مختصون ومقربون» ومنهم من تعتريه هذه الأحوال مرة في العمرء 
أو مرة في السنة ومرة في الشهورء ومرة في الجمعة» ومرة في اليوم أو أقل 
أو أكثر على قدر تقريب الله لهم» واستدل على ذلك بأدلة ثم قال مقررا 
ذلك ومصححه: «نفعنا الله بذكرهم ورزقنا مما رزقهم بمنه وفضله إنه على 
كل شيء قدير» وكل من ترجم للقصري وصفه بأنه: متكلم صوفي""'. 
5 - شعب الإيمان: 

للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي المتوفى سنة (4/الاه) وهو رسالة صغيرة تتكون من ثلاث صفحات 


)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء )١١/57(‏ وطبقات المفسرين للسيوطي (ص44) وطبقات 
المفسرين للداودي .)5589/١(‏ 
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سرد فيها مؤلفها أسماء الشعب مع ذكر الدليل لكل شعبة. وقد بلغ عدد 
الشعب التي ذكرها ثلاث وسبعون شعبة. ولا تزال هذه الرسالة مخطوطة 
ولها نسخة بقسم المخطوطات بمكتبة الجامعة الإسلامية مصورة عن دار 
الكتب الظاهرية بدمشق ضمن مجموعة رقم .)١١8(‏ 


5 - شعب الإيمان: 

لأى عتقفن عمر بخ 'أخنند بن :شاهين المتوفى سنة (6م*ه) ذكرة 
القاضي أبو يعلى الفراء المتوفى سنة (404ه) في كتابه «مسائل الإيمان' 
حيث قال: «وقد ذكر أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين في جزء منفرد 
ترجمة بخصال الإيمان التي عدها رسول الله 5 فمن أكملها أكمل خصال 
الإيمانء وأجملها ثم شرحها بأسانيدها» (ص1808١).‏ 
/ا - شعب الإيمان: 


تأليف محمد بن محمد الأنصاري المالقى المتوفى سنة (4هلاه) ذكره 
حاجي خليفة في كشف الظنون .)٠١51//5(‏ 


6 - شعب الإيمان: 

تأليف محيي الدين محمد بن علي بن عربي المتوفى سنة (378ه) 
كر عاج حلي اوقال: :ومقماء كرون اباط فى قري شعي الإثماك. 
كشف الطترة (١1/ى؟ .)٠١‏ ْ 


ثانياً: المختصرات في شعب الإبمان: 

وهو اختصار لكتاب شعب الإيمان للبيهقي . اختصره الإمام فق القاسم 
عمر بن عبدالرحمن بن عمر القزويني المتوفى سنة (599ه)2 وقد ذكر في 
مقدمته لهذا المختصر سبب اختصاره لكتاب البيهقى والطريقة التى سلكها فى 
الاختصارء» قال بعد حمد اللّه والصلاة والسلام على رسول الله : (وبعدك.. 
فقد تكرر من سيدنا ومولانا نادر بلاده» وناصح عناضة وعدن مانن 


١ 


٠ 


وأعجوبة أوانه» شمس الملة والدين محمد بن القاسم بن أبي البدر بن 
المليجي المزي (ت: 55لاه) الفقيه المحدث الواعظ - أدام الله توفيقه» 
وجعل السعادتين صاحبه ورفيقه ‏ عدة مكتوبات من واسط إلى بغداد في 
ال الو عه عي امووا و محيك ررداني صحق درق وسو 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «الإيمان بضع وسعوة ءأى: : 
بضع وسبعون شعبة» أعلاها أو: نأرفعها أو: نأفضلها على اختلاف الروايات 
- قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من 
الإيمان» وأنه بصدد إحاطة علمه بتفصيلها عدداء وتأخر الجواب لأسياب 
وعوارض فحين طال الزمان وكثر التكرارء أحضرت كتاب «شعب الإيمان» 
للإمام الحافظ الفقيه أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي - ست مجلدات - 
لأنقلها بذاتهاء فوجدتها متفرقة في جميعهاء لم يجمعها أولا في الخطبة ولا 
في المجلد الأول؛ ثم اعتنى بتفاصيل شروحها لكن فرقها في جميع 
الكتاب» فدعتنى الضرورة إلى أن أجمعها من مجموعهاء وأجعلها مختصرة 
كرؤوس السباال وأقنع باستدلال آية من كتاب الله تعالى» أو بحديث من 
أصح ما روي فيه عن رسول الله ييه وربما زادت في بعض الشعب آية أو 
آبنات: أو جديا أو كلمات أو حكاية أو حكايات» أو بيتاً أو أبيات» لم 
يذكرها البيهقي. وقد بوبها سبعة وسبعين بابا. 


وقد طبع هذا المختصر مكتبة دار البيان بدمشق عام (40١ه)‏ بتحقيق 
الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط - حفظه الله -. 


- مختصر شعب الإيمان: 
وهو اختصار آخر لشعب الإيمان للبيهقي؛ اختصره ياسين بن موسى 
العجلوني قال في مقدمته: «هذه فنون وأخبار وآثار وحكايات أوردها الشيخ 
الإمام الزاهد أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي قدس الله روحه في كتابه: 
«الجامع المصنف في شعب الإيمان"» التقطتها منه بحذف الأسانيد طلبا 
للإيجاز والاختصارء والله تعالى ولي التوفيق» . 


" 


تعالى ‏ على يد العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصير الراجي عفو ربه 
القدير ياسين بن موسى العجلوني غفر الله له ذنوبه» قال: «ووافق الفراغ منه 
في أواخر ذي الحجة من سنة ثلاث وعشرين ومائة وألف في جامع 
الصابونية» وقال في هامشه: (في الشام الشريفة )١1١77‏ والكتاب ما يزال 
مخطوطاء وهناك تشابه بينه بين كتاب «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي» 
مع أن المؤلف يصرح بالنقل عن الحليمي . 
" - زوائد شعب الإيمان: 

تأليف الإمام عبدالرحمن جلال الدين السيوطي المتوفى سنة (١91ه)‏ 


ذكره السيوطى فى تدريب الراوري حيث قال: ااوجمعت زوائد شعب الإيمان 
للبيهقى فى مجلد .2))١١١/١(‏ 


ثالثاً: العلماء الذين ذكروا شعب الإيمان عرضاً وسردوها سرداً 

١‏ - الشيخ الإمام أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي 
المتونى سنة (817اه) في كتابه: الإبانة عن شريعة الفرق الناجية 
ومجانبة الفرق المذمومة  56٠0/9(‏ 5617) سردها أولاً ثم ساق الأدلة 
من السئّة على بعضهاء وقد أوصلها إلى سبعين شعبة. 

؟ - الشيخ الإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
اللالكائي المتوفى سنة (414ه) في كتابه: شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة )44٠  9١١/8(‏ وقد أوصلها إلى اثنتين وسبعين 
شعبة وساق لها الآدلة. 


المتوفى سنة (404ه) فى كتابه: مسائل الإيمان (ص88١‏ - 95؟5). 
وقد سردها بدون أدلة نقلاً عن ابن شاهينء. وأوصلها إلى خمس 
وسبعين شعبة . 


و 


- الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى المتوفى سنة (467ه) فى 
كتابه: فتح الباري (١/؟1ه ‏ 7ه). 


وقد سردها بدون أدلة وأوصلها إلى تسع وستين شعبة . 


المبعتٌ المانى 


ذكر الروايات الواردة في تعداد شعب الإيمان 


وكيفية الترجيح بينها 


أولا: ذكر الروايات وتخريجها: 

الرواية الأولى: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيّ 25 قال: 
«الإيمان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان»”" . 

الرواية الثانية: عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبئ كت قال: 


«الإيمان بضعة وسبعون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان)”" . 


الرواية الثالثة: عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله وَل 
قال: «الإيمان بضع وسبعون ايا أفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة 


الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان»9" . 


الرواية الرابعة: عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 


2000 رواه بهذا اللفظ الإمام البخاري في صحيحه (فتح اهل وابن حبان في صحيحه 
دكي له والبيهقي في شعب الإيمان رقم )١(‏ واللالكائي في شرح السنة (رقم 
31 ). 

(0) رواه بهذا اللفظ الإمام مسلم في صحيحه رقم (278). والنسائي في سئنه 2)١1١١/8(‏ 
وابن منده في الإيمان برقم .)١54(‏ 

(6) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم )95١(‏ وقال: «إماطة العظم» وأبو داود في سئنه 
برقم (451957)» والنسائي في سننه .23١/8(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنّة (4017//0 رقم 4)١559‏ وابن عبدالبر في التمهيد (578/4). 


رسول الله ونه : «الإيمان بضع وسبعون باباًء فأدناها إماطة الأذى عن الطريق 


وأرفعها قول لا إله إلا الله)”" . 
الرواية الخامسة: عن اص هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله : «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. فأفضلها 
قول: لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء. والحياء شعبة من 
سقف 
الإيمان») © . 


الرواية السادسة: عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله وَلّهُ : «الإيمان أربعة وستون بابأ»”” . 


الرواية السابعة: عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله وَل : «الإيمان ستون أو سبعون أو أحد العددين. أعلاها شهادة 
أن لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء. والحياء شعبة من 
00600 
الإيمان») : 


)١(‏ رواه أحمد في المسند برقم (2)91748 والترمذي في سئنه برقم (5515) وأبو عبيد في 
الإيمان برقم (9), وابن بطة في الإبانة برقم (875), والمروزي في تعظيم قدر 
الصلاة برقم (/430). 

(0) رواه بهذا اللفظ الإمام مسلم في صحيحه برقم (8). وابن حبان في صحيحه 
(0/؟9١‏ رقم )١55‏ والآجري في الشريعة (5/5لاه ‏ 4لاه) الأرقام .7١٠١ .5٠09(‏ 
١؛‏ وابن بطة في الإبانة (541//9 - 548) الأرقام (*87. 8#14). وابن ماجه في 
سننه برقم (99). واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنَّة برقم (4؟15. 
مواكل لا“ 1), وابن منذهة ف الإيمان برقم )1١59( )1١55(‏ 11/0 ). والمروزي في 
تعظيم قدر الصلاة برقم (557) 454). 

(9) رواه الترمذي في سننه بهذا اللفظ برقم (25515)., واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنّة وزاد: «أدناها إماطة الأذى عن الطريق» رقم (57) والإمام أحمد في مسنده 
وزاد: «أرفعها وأعلاها قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» برقم 
(5؟49)). 
وقد صصح إسناد هذه الرواية محققوا اميك ف الحاشية . 

(4) رواه ابن منده في الإيمان برقم 2)١97١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة 
برقم .4)١510(‏ وابن عبدالبر في التمهيد بلفظ: «ستون - أو بضعة أو أحد العددين - 


هه 


الرواية الثشامنة : عن 5 هريرة - رضي الله عنه أن رسول اللّه و 
قال: «الإيمان سبعون أو اثنان وسبعون باباًء أرفعه لا إله إلا الله وأدناه إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)»”" . 


الخلاصة 
يتلخص من عرض هذه الروايات ما يلي : 

١‏ أن جميع الروايات جاءت من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبئ يليه على اختلاف الطرق التي لم أتعرض لها عند التخريج 
لعدم الفائدة من ذلك حيث إنها جميعا أصولها في الصحيحين» وإن 
وجد في بعضها ضعف فيتقوى بالصحيح . 

*- ورود بعض الاختلاف فى عبارات الأحاديث فى غير العدد كما يلى: 
نج أذرافن بعضها قال: «باياً؛ بدل «شعبة» . 

ب - إن فى بعضها قال: «أفضلها» بدل «أعلاها». 

*“ - جاءت الروايات بأعداد فيها بعض التباين أو التردد كما يلى: «ستون» 
«بضع وستون) أربع وستون» ابضع ستو أو بضع وسبعون") 
«سبعون أو اثنان وسبعون» ابضع وسبعون». 

ثانياً: أقوال العلماء فى كيفية الترجيح بين هذه الروايات: 
لما كانت الروايات الواردة فى عدد شعب الإيمان كلها صحيحة ‏ مع أن 


- باب (775/9) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة برقم (158) وابن أبي شيبة في 
الإيمان باللفظ الأول. 


وصحح إسناده الألباني في الحاشية (ص١"‏ رقم 55). 

)١(‏ رواه ابن بطة في كتاب الإبانة (548/9) رقم (876)» وابن منده في كتاب الإيمان 
(١ره*")‏ رقم (1077). 
والإسناد لا بأس به ويتقوى بطرق الروايات السابقة . 


5ع 


بعضها أقوى من بعض - اجتهد أهل العلم في محاولة الترجيح بينها استناداً إلى 
قواعد الترجيح المعروفة عند المحدثين» ومع أن بعضهم لم يذكر علة الترجيح 
التي من أجلها رجح رواية على رواية» إلا أن كلمة «بضع؛ وما تحتمله من 
الأعداد - وهو ما بين الثلاث إلى التسع دعر اد المبررات للترجيح . 

وبالنظر إلى ما كتبه بعض العلماء فى ذلك أذكر ما رجحوه وما اختار 
كل واحد منهم من الأعداد وسبب الاختيار والترجيح إن وجد. 

١‏ - اختار الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة (1714ه) 
رواية (بضع وسبعون» حيث قال في كتابه «الإيمان»: فإن قال لك قائل: فما 
هذه الأجزاء «الثلاثة وسبعون» ولم يذكر السبب في الترجيح (ص17١).‏ 

"' - اختار ابن حبان المتوفى سنة (84ه) في صحيحه روايه «بضع 
وسبعون» بعد أن ذكر رواية مسلم التي فيها الشك وتكلم عليهاء ذكر رواية 
البخاري : (ابضع وستون» ثم ذكر السبب لاختياره فقال: اختصر سليمان بن 
بلال هذا الخبرء فلم يذكر ذكر الأعلى والأدنى من الشعبء» واقتصر على 
ذكر الستين دون السبعين والخبر في بضع وسبعين خبر متَقَضَّى صحيح لا 
ارتياب في ثبوته» وخبر سليمان بن بلال خبر مختصر غير متقصى. ا.ه. 

ولما كانت كلمة «بضع» متأرجحة ما بين الثلاث إلى التسع اختار 
التسعء وتوصل في كتابه المفقود «وصف الإيمان وشعبه» إلى تسع وسبعين 
شعبة»ء صحيح ابن حبان .)19/١(‏ 

وقد نقل المؤلف البلقيني كلامه بتمامه في آخر الكتاب. 

'" - اختار ابن بطة المتوفى سنة (/41اه) فى كتابه «الإبانة» رواية: 
اسبعون» حيث قال بعد أن ساق بعض روايات الحدي قال: وأنا أذكر من 
أخلاق الإيمان وصنوف شعبه ما إذا سمعه العقلاء من المؤمنين دأبوا على 
رعاية أنفسهم باستعمالها لعل الله تعالى أن ينفعني وإياهم بهاء فيحشرنا في 
زمرة المؤمنين الذين جمع الله الكريم فيهم هذه السبعين خصلة التي ذكرها 
النبي 2225 وبالله نستعين 00 حسبنا ونعم الوكيل. 

ولم يذكر السبب لاختياره هذا العددء وإنما قال بعد أن سردها: فهذه 


/0ع.1 


إخواني رحمكم الله شرائع الأساة بوقعي راق الموسنية ب إلى أن 
قال: فكلها قد نطق بها الكتاب وجاءت بها السئة» وشهد بصحتها العقل 
الذي أعلا الله رتبته» ورفع منزلته وأفلح حجته... إلخ. 

ثم ساق بعضاً من الأدلة من السئن على بعض هذه الشعب (5149/7. 591) . 

5 - اختار ابن شاهين المتوفى سنة (408"ه) رواية: «بضع وسبعون» كما 
نقل ذلك عنه القاضيى أبى يعلى المتوفى سنة (46548ه) فى كتابه «مسائل الإيمان» 
عدي تقل عن اسوك اشع أوصلها إلى الس ا والخمس من 
احتمالات ال«بضع» ولم يذكرا السبب لاختيار هذه الرواية (ص88١‏ -5255). 

ه ‏ اختار الحليمي المتوفى سنة (7٠4ه)‏ رواية: «بضع وسبعون» كما 
في كتابه «المنهاج في عست الآيفاة 1 وسين٠‏ عد الشغية وذكر «الآدلة عليها 
فى كتابه المذكورء وقد أشار فى المقدمة أنه عقد بابا مفردأ ذكر فيه السبب 
الذي فعا إلى مشريع بهد السعن علق تنيت وسبعين بايا ولد اد هذا 
الباب في الكتاب المذكور. انظر (ص 5‏ 7). 

5 اختار البيهقي المتوفى سنة (4858ه) رواية: «بضع وسبعون» في 
كتابه «شعب الإيمان» تبعا لشيخه الحليمي؛ ولعل السبب في اختياره لذلك 
قوله ‏ بعد ذكر رواية البخاري: «بضع وشكون! ثم روأية 50 بالشك: 
«بضع وستون أو بضع وسبعون» قال بعد هذه الرواية: «أخرجه مسلم في 
الصحيح عن زهير بن حرب عن جريرء وهذا الشك من سهيل بن أبي 
صالح. في بضع وستين» وبضع وسبعين» وسليمان بن بلال قال: بضع 
وستونء. لم يشك فيهء وروايته أصح عند أهل العلم بالحديث» غير أن 
بعض الرواة عن سهيلء رواه من غير شك قال: «بضع وسبعون...' 
الحديث ذكره بسنده. ثم قال* فذكره عن غير شك وهذا'زائد أخذابه 
صاحب كتاب المنهاج في تقسيم ذلك على سبعة وسبعين باباء بعد بياد 
صفة الإيمان» وبالله التوفيق» |.ه. 

 »7‏ اختار اللالكائتى المتوفى سنة (514ه) رواية: «اثنان وسبعون» 
زاقل اغرك :م3 "الاسوار بن خلال لبماك القسن الى سردا في كتانف اخوع 
أصول اعتقاد أهل السنة» ولم ينين السيب في ذلك. 
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6 - واختار القاضي عياض المتوفى سنة (44هه) رواية: ١بضع‏ 
وسبعون» كما في كتابه «الإيمان من إكمال المعلم» (١/518؟)‏ وعلل ذلك 
بقوله: «والصواب ما وقع في سائر الأحاديث ولسائر الرواة «سبعون» يعني 
بضع وسبعول. 

9 - اختار القصري المتوفى سنة (508ه) رواية: «بضع وسبعون"» 
وذكر من أسمائها «أربعاً وسبعين شعبة» وفصل فيها وذكر الأدلة على ذلك 
في كتابه «شعب الإيمان» ولم يذكر السبب في احتياره. 

٠‏ - واختار الشيخ أبو عمرو بن الصلاح المتوفى سنة (*787ه) رواية: 
«بضع وستون» كما نقل ذلك عنه الإمام النووي في «شرح مسلم» أنه قال: 
١واختلفوا‏ في الترجيح والأشبه بالإتقان والاحتياط ترجيح رواية الأقل» (؟/4). 

1 2 اختان !اين كثير المتوفن سنة (4لالاه) رواية: «بضع وسبعون) 
وق :غزف«ذلك مرج لول الأسهاء"الكن. كزذها فى وسالعة وأو ضلهنا إل 
لاسر وسيمان ال اولي يلك سم ال 3 

1 - اختار الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة (8817ه) رواية: 
«بضع وستون) في كتابه «فتح الباري» عند شرحه لهذا الحديث )87/١(‏ وقد تكلم 
الحافظ حول ترجيح الروايات» واستقر رأيه على هذه الرواية لأنها الأقل عددا 
والأقل يكون متيقن» كما هي القاعدة عند الاضطراب وعدم إمكان الترجيح . 

انظر كلام ابن حجر وتعليق الآلباني عليه (ص ١7194‏ -170) من هذا الكتاب . 

3 - اختار البلقيني المتوفى سنة (5١8ه)‏ رواية: «بضع وستون» وسردها 
كماافى هذا الكدات«وعلن ذلف الاخديان يفول :اراشتنا تسغا رمعي لآن 
اللوترالي لات بعد يد رف وقد صح في أسماء الله تعالى أنها تسعة وتسعون 
اسمآء متناسباً بالوتر به بتسع وستين وهي أقل في الأعراض». 

هذه اختيارات العلماء لأحد روايات الحديث وذكر بعض تعليلاتهم 
للاختيار؛ ولكن يبقى الأهم. وهو أنه إذا كانت الروايات كلها صحيحة كيف 
جاءت متباينة في أعدادهاء وكلام النبي 555 لا يتناقض ولا يتعارض» وقد 
أجاب عن هذا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ‏ رحمه الله - في كتابه 


ة. 


«الإيمان» حيث قال: فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضة 
لاختلاف العدد منها وهى بحمد الله ورحمته بعيدة على التناقضء» وإنما 
وجوهيناه غناك فى ثرول"التزافطن, بالإنمان متفر قا .فكلا 'ترلت واحدف 
ألحق رسول الله 22 عددها بالإيمان» ثم كلما جدد الله له منها أخرق زادها 
فى العدد حتى جاوز ذلك السبعين كلمة» كذلك في الحديث المثبت عنه أنه 
قال: «الإيمان بضعة وسبعون جزءاً. . .») وذكر ف الوية وسنده ثم قال: 
وإن كان زائداً في العووة تله اشر واف ب كيل "تر إمجاد فلك عاتم 
وأصول وهذه فروعها زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائمء 
فترى والله أعلم هذ القوك هر عوطت يه رسول 1ف الأسنانه 
لآن"العدة إنما 00 وه كملت طضالهة والحضندق له قال الله 'تنارك 


رتعالل* الو الك لك كك واققث عاك ل 7 


ويؤيد هذا القول ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في رده 
على المرجئة في دعواهم أن الناس خوطبوا بالإيمان قبل العمل فيكون 
الإيمان تاما بغير العمل. قال في رده عليهم: إن قلتم إنهم خوطبوا به قبل 
أن تجب تلك الأعمال» فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان» وكانوا مؤمنين 
الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه فلما نزل إن 
لم يقروا بوجوبه 7 يكونو مؤمنين» ولهذا م تعالى : #أوَلَِّهَ عَلَ ألثّاين حِحّ 


و 23 


ليت سِ أستَطاءَ لَه 1 ومن كم 3 21 ضًٍُ عَن أل ملسي 17 , 


)١(‏ ذكر قبل هذا حديث ابن عمر في أركان الإسلام الخمسة. وحديث وفد عبدالقيس 
١آمركم‏ بأربع وأنهاكم عن أربع) الحديث» وذكر حديثا آخر فيه زيادة على ذلك . 

6 سورة المائدذة» آية : (*). 

[هوة انظر كتاتب الإيمان. (صه١).‏ 

(4:) سورة آل عمرانء» آية: (/ا9). 


وجبريل». وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس فكان قبل فرضه لا 
يدخل في الإيمان والإسلام» فلما فرض أدخله النبئ وليه فى الإيمان إذا 


أفردء وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد. . .00 . 


المبعتٌ المالتٌ 


تسمية الشعب على التفصيل 


لما أجمل الج كك عدد شعب الإيمان في هذا الحديث لم يسمهاء 
حا م وأدناهاء وخصٌ الحياء بالذكر دون غيره من الشعب 
الداخلة بين أعلاها وأدناها لأهمية الحياء بالنسبة لبقية م وكونه من 
أعظم الأسباب ال لبقية الشعب إن وجد لقوله ,َيه : «إذا لم تستح 


فاصنع ما شعت»77 


وما بقية الشعب فجاءت متفرقة فنصت بعض الآيات والأحاديث على 
أنها من الإيمان» ومن أهم تلك الشعب التي تعتبر من أركان الإيمان 
وأصوله: أركان الإيمان الستةء وأركان الإسلام الخمسة. 


وأما بقية أسماء الشعب فقد حاول العلماء واجتهدوا في تتبع الآيات 
والأحاديث التي نَضَّتْ على عدد كثير من الطاعات أنها من الإيمان مع 
إيمانهم أن كل طاعة أمر بفعلها وكل معصية أمر بتركها أن ذلكهو الاسمان 
ولذلك ألفوا المؤلفات في شعب الإيمان خاصة ‏ والتي سبق ذكرها ‏ من 
أجل معرفة هذه الشعب وذكر الأدلة عليها من الكتاب والسنّة اعتماداً على 
جديث شعب الإيمان» ومحاولة منهم في التعرف على تفاصيل هذه الشعب 


.)185  ١868هص( كتاب الإيمان.»‎ )١( 
.)5170( رقم‎ )017/٠١( (؟) رواه البخاري‎ 


اه 


الع اجييلها: النين 5 في هذا الحديث» وجاءت متفرقة في الآيات 
واللحاديث اولك إيمانا متهي دن أنه التو بوك لآ يتكلم عن كوي سجهير ل 
أو غيبي يصعب التعرف عليه» وهو متعلق بإيمانهم وصحته وكماله كما قال 
ابن حبان: «وذلك أن مذهبنا أن النبي وَإْيهِ لم يتكلم قط إلا بفائدة» ولا من 
سننه شيء لا يعلم معناه»ء فكان ‏ رحمه الله - من أول من حاول أن يتعرف 
على هذه الشعب ويتتبع كلام الله وكلام رسوله 5ك لإبرازها وذكر الآدلة 
عليهاء وقد سبق الكلام على وصف طريقته في ذلك . 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «فإن قال لك قائل: فما هذه الأجزاء 
الثلاثة والسبعون؟ قيل له: لم تسم لنا مجموعة فنسميهاء غير أن العلم 
يحيط أنها من طاعة الله وتقواه» وإن تذكر لنا فى حديث واحدء. ولو 
تفقدت الما لوجدت متفرقة فيها. اا 


وقال القاضى عياض : وقد نبّهِ عليه الصلاة والسلام على أفضلها بالتوحيد 
المتعين على كل مسلم والذي لا يصح شيء من هذه الشعب إلا بعد صحتهء 
ا و ل ل وإن لم يمع 
الأذى بعد. وبقي ب بين هذين الطرفين من أعداد أحواتت الإيمان ما لو كلف 
حصرها بطريق فيان وتعيينها بغلبة الظن إلى حصر عدته عليه الصلاة 
والسلام لأمكن. وقد أشار إلى نحو هذا بعض من تقدم...» ولكن القطع أن 
تعيين ما نقحه الاجتهاد. وترتيبه على تلك الأبواب هو مراد النبىّ ا 
ولن يعدم من يرتب ترتيبا آخر ويداخل بعض الأبواب في بعض ويفصل بعض 


.)١؟72ص( كتاب الإيمان»‎ )١( 
.)6584- انظر كتاب الإيمان من إكمال المعلم. 1//ا5؟‎ )6( 


بن 


المبعمث الابع 


حكم معرفة هذه الشعب على التفصيل 


وعلاقة ذلك بصحة الإيمان 


لا شك أن هذه الشعب متفاوتة في أحكامها فمنها ما هو ركن من أركان 
الإيمان لا يصح الإيمان إلا به كأركان الإيمان السئة 'وأركان الاسلام الخمسة ب 
على خلاف في بعضها ‏ ومنها الواجب كبر الوالدين» وصلة الأرحامء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ومنها ما هو مستحب كإماطة الأذى عن الطريق» 
والسلام؛ وتشميت العاطسء وعيادة المريض وغير ذلك . 


ولكن الحكم متوقف على العلمء فالواجب على كل مسلم الإيمان 
بالله وما جاء عنه سبحانه. والإيمان برسول الله 6 وما جاء عنه إيماناً 
مجملاء وإنما يجب عليه العلم والعمل بما يجب عليه خاصة. فإذا وجبت 
عليه الصلاة وجب عليه أن يتعلم أحكامها وما يتعلق بصحتها كالطهارة لهاء 
وإذا استطاع الحج وجب عليه تعلم أحكامه وهكذا وإنما يكون العلم والعمل 


بهذا الدين مما يزيد الإيمان ويرفع الدرجات. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في معرض رده على المرجئة: 
«وهؤلاء غلطوا من وجوه: أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد 
متمائل في حق العباد؛ وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل 
شخص. وليس الأمر كذلك. ٠‏ فإن أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من 
الإيمان ما لم يوجبه على أمة محمد وَبيّةْ وأوجب على أمة محمد ويه من الإيمان 
ما لم يوجبه على غيرهم والإيمان الذي كان يجب قبل نزول القرآن. ليس هو مثل 
الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن» والإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر 
به الرسول 6 مفصلاً ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به 
مجملا» ٠‏ فإنه لا بذ في الإيمان من تصديق الرسول وَلُْهْ في كل ما أخبرء ٠»‏ لكن من 
صدق الرسول 5 أو مات عقب ذلك». ٠‏ لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك» وأما 
من بلغه القرآن والأحاديث؛ وما فيهما من الأخبارء والأوامر المفصلة فيجب عليه 


0” 


من التصديق المفصل بخبر خبر» وأمر أمرء ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا 
الإيمان المجمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخرء وأيضاً لو قدر أنه عاش فلا يجب 
على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول وَيْيهْ وكل ما نهى عنه 
لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل فى الزكاة» ومن لا استطاعة له 
على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل بالمناسك» ومن لم يتزوج ليس عليه 
أن يعرف ما وجب للزوجة» فصار يجب من الإيمان تصديقا وعملا على أشخاص 
نا لاحي ل 0 

وقال القاضى عياض - رحمه الله -: ولا يلزم معرفة تعييئها» ولا يقدح 
جهل ذلك فى الإيمان» إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محققة والإيمان 
يأنهنا هذا العدو امن "الحديك واحت على الجكلة وتفعيل كلك الأصول» 
وتعيينها على هذا العدد يحتاج إلى توقيف”" . 


المبعت الغابير 


ثمرة معرفة هذه الشعب على التفصيل 


هذا الحديث مما استدل به أهل السئة على أن العمل .جزء من الإيمان 
وذلك أن هذه الشعب كلها أعمال ‏ إما جوارح وإما قلب وإما لسان ‏ وهذا 
يعني أن التعرف على هذه الشعب مما يدفع المسلم إلى المسارعة للعمل بها 
لرفع درجته وزيادة إيمانه» وأن إخلاله بها مما ينقص إيمانه ويضعفهء بل 
ربما يأثم إذا كان ما تركه مما يجب عليه عينا. ولعل المسلم بتعرفه على 
ذلك يسلم من عقيدة المرجتة الذين أخرجوا العمل من الإيمان» وادّعوا أن 


20 كتاب الإيمان من إكمال المعلمء 8/1 559). 


6» 


المؤمن يكون إيمانه كاملاً بغير العمل. فكانت هذه دعوة إلى ترك الطاعات 
وفعل المعاصىء. والاكتفاء بقول اللسانء» أو اعتقاد القلب. ودعوى أن ذلك 
هو الإيمان الكامل ولو لم يكن عمل. 


قال القاضى عياض وهو يتحدث عن معنى حديث شعب الإيمان: (إن 
أصل الإيمان في اللغة التصديق». وفي عرف الشرع تصديق القلب واللسان؛ 
وظواهر الشرع تطلقه على الأعمال» كما وقع هنا: «أفضلها شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وآخرها إماطة الأذى عن الطريق» وقدمنا أن تمام الإيمان بالطاعات» 
وأن التزام الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق ودلائل عليه وأنها 
خلق أهل التصديق» فليست خارجة عن اسم الإيمان الشرعي ولا اللغوي»""' . 


«كل من تأمل ما تقول الخوارج والمرجئة في معنى الإيمانء علم 
بالاضطرار أنه مخالف للرسول وف ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله 
ورسوله ويك من تمام الإيمانء وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنباً 
كافراً ويعلم أنه لو قدر أن قوماً قالوا للنبي يَلْيّه: نحن نؤمن بما جتتنا 
نه بقلوينا من ين شك ونقر بالستنا بالشهادتين:»- إلا" آنا لا نطيعك في 
شيء مما أمرت به ونهيت عنه فلا نصلي ولا نصوم ولا نحجٌء ولا 
نصدق الحديث». ولا نؤدي الأمانة» ولا نفي بالعهد.ء ولا نصل الرحمء 
المحارم بالزنا الظاهرء ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك. 
ونأخذ أموالهم. بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك. هل كان يتوهم 
عاقل أن النبيّ و يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملوا الإيمانء وأنتم من 
أهل شفاعتي يوم القيامة ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النارء بل 
كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت 
به»ء ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من للم ا 
)١(‏ كتاب الإيمان من إكمال المعلمء .)557/١(‏ 
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ومن ثمرة معرفة هذه الشعب عللئ التفصيل معرفة تفاوت الناس في 
الإيمان ومعرفة مراتب المؤمنين بقدر معرفتهم لهذه الشعب وعملهم بها كما 
فى قوله و2 : «أعلاها» و«أدناها». 
وكما في تفسير قوله تعالى: 2 52 الْكتنبٌ لذن امطقينا فن 
مله فته كل ليد تك ته يب حَإق يلباك يلاد لم 


تلك مر التَمْلُ الْكَبرٌُ ©2724 . 


لو لسعو 


2 8 5 > جرح لظ : 1 : : 

فقوله تعالى: همهم ظالم لَنفْسِي * : هو المفرط فى فعل بعض 
الواجبات المرتكب لبعض المحرمات. 
للمحرمات» وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات. 

وقوله تعالى: ##ومتهم سَاِقّ بِالْحَيرتِ بِإذْنٍ ألَّهِ: هو الفاعل للواجبات 
والمستحبات» التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات. 
بغير حساب» والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله» والظالم لنفسه وأصحاب 
الأعرافه يتخلون التعة يفاعة مين 02 : 


دق > << حب حي 
2ج جمس ك1 


.)”35( سورة فاطرء آية:‎ )١( 
انظر تفسير ابن كثير: (ص©8١١١-5١١١) طبعة دار السلام؛ الطبعة الأولى‎ )0( 
ه١‎ 8 


لمن 


يتلخص عملى فى الكتاب بالنقاط التالية : 


١‏ نسخت الكتاب وفق القواعد الإملائية الحديثة فنقطت الكلمات 
وأعدت الهمراف: التي أهملها الناسخ . 

؟ - عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من القرآن ببيان رقمها واسم 
السورة . 

2 حرجت الأحاديث والاثان وبينتك درجتها. 

؛ - ترجمت للأعلام الواردين في الكتاب إلا رجال إسناد البخاري ومسلم 
الذين ذكرهم المؤلف فقد رأيت أنه لا حاجة لذلك. 

8ك رقمت الشعت التق أعفمل أزقامها المؤلف“وذلك فئ الكلث“ الأول 
والأخير وذكرت الأدلة من الكتاب والسئّة الصحيحة لكل شعبة 
المواضع التي خالف فيها السلف. 

0 - عرفت بالفرق وعقائدها بما يوضح مخالفتها للسلف. 


لاه 


مه 


تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة ناصر الحق قامع البدعة مظهر 
مفاتيح كنوز مذهب الشافعي شيخ مشايخ السئة شهاب الأئمة سراج. الدين 
أبي حفص شيخ الإسلام عمر البلقيني نفع الله به المسلمين وعامله بألطافه 
الخفية إنه على كل شىء قديرء» عل الله لين معتدنا: مك وال وضيف., 


5١ 


رب يس رولا تحسريا "كريم 


الله أحمد لا إله إلا هو الكريم المنانء وأشكره فهو الذي هدانا 
برحمته للإيمان ومنحنا من فضله الإسلام والإحسان. وحبب إلينا الصفات 
الكاملة والطاعة والعرقانء وكرّه إلينا الكفر والفسوق والغصيانء وأكمل لنا 
ديضا:ؤبكة: أكمل يان على الشان أكمل “الخلق شيدنا عه المححب. من :ولد 
غدتان :الذى:بعكه الله للعالمين .دين الهدى. وآأئزل: عليه الكتات: والسنة 
للعنان: ضلى اللة.غليه.ضلاة وسلاما يتكرزان تعاقبب الزمان». وعلن: آله 
وصحبه ومن تبعهم فسلك طريق السلامة والأمان. 


أما بعد: فهذا ترجمان شعب الإيمان ظهر لي من فتح ربنا العظيم 
وفضله العميم أدرته على جواب النبيّ الخليل بسؤال الأمين جبريل عليهما 
أفضل الصلاة والتسليم وأعظم البركات والتكريم» المشتمل على بيان 
الإسلام والإيمان والإحسان”""2. الذي حمل به التمام فذلك كله جملة الدين 
لكل واحد منها فلب الخصال التي سنذكر ونبين ولنبدأ بذكر الشعب سردا 
ليحفظها ويعمل بها من صحح ذلك قصداً فنقول: 


أما الثلث”'' المتعلق بإيمان القلب فهو ثلاث وعشرون هى: 


(؟) حديث جبريل الذي عرف فيه النبي 5 
بأشائيدة وألفاظه . 
(؟) قسم المؤلف الشعب إلى ثلاثة أقسام بناء على أن النبيّ ولك في حديث جبريل قسم- 


بالإسلام والإيمان والإحسان سيرويه المؤلف 
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المعو قا لله اانه و نه 1 بوروزاة كني وق اونا انم من ميا 
دوس 3 9 سما 3 7 


الى أغتدد :الآقنن الج أن باتو سورة مو ندل وان هذا ادل 
المتواترء وأن نؤمن برسل الله وأنبيائه””'. وبأن الرسول المبعوث إليه وإلى 


للق 


إفة 


فو 


2 


2 


الدين إلى ثلاثة أقسام وهي: الإسلام» والإيمان» والإحسانء فالثلث الأول الذي يبدأ 
به المؤلف متعلق بالإيمان. 
الإيمان بالله يشتمل على ثلاثة أمور: 
١‏ - الإيمان بأنه الخالق المدبر المالك لهذا الكون وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية. 
* - الإيمان بأنه جل وعلا هو المعبود المستحق للعبادة لا غيره وهذا ما يسمى 
7 الألوهية. 

- الإيمان بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلا الثابتة بالكتاب والسنّة 
الصحيحة وهذا ما يسمى بتوحيد الأسماء والصفات. لا يصح لاا إلا بهذه الثلاث. 
5 قال تعالى: «إدَامَنَ الرَسُولُ يمآ أُنرِلَ له من رَبَفِ امون 4 َآمَنَ أله وَملتكوء 
كبو وَرُسْلِوء سورة البقرق آية: (388). 
وقال وبتك : «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ...»2 رواه مسلم: ١/لا".‏ 
والإيمان بالملائكة يكون إجمالاً وتفصيلاً. أما الاجمال فيكون بوجود الملائكة حقيقة. 
وأما التفصيل فيكون بالإيمان بما ذكر في القرآن والسنّة الصحيحة من أسمائهم 
وصفاتهم ووظائفهم الخلقية والخلقية. 
وكذلك الإيمان بالكتب يكون إجمالاً وتفصيلاً. أما الإجمال فيكون بالإيمان بأنه ما 
من انبج ولا سول ]لآ انول عتلية كفابا :وأنا التفضيل فيكوان بالايسان بين ذكر فى 
الكتاب والسئّة الصحيحة من أسمائها وما فيها من أحكام تشريعية. 


ا 


كما قال تعالى: لوَإِنَ أحَدُ يَنَّ الْمتْرِكِينَ اسْتَجَارَدَ دَجِرْهُ حَقَّ يَسْمَمَّ كلم لله سورة 
التوبة» آنه 50 

#وكلَمَ أنه مُومئ تَكيليمًا» سورة النساءء آية: )١154(‏ ومما جاء فى وصفه أنه منزل 
على رسوله ونه قوله تعالى: #إإِنَا كن نَزَلَا عَلِكَ الَْرانَ نَنزِكَا )»4 سورة الإنسان. 


آية: (737). 
كما قال تعالى: وَإِنَ كنم ف رب مَمَا رلنا عل عَبَينا قانوا سورع من مكلدء © سؤزة 
البقرة» آية: (77). 


الإيمان بالأتبناء والرسل يكون إجمالا وتقصية) أن الأجمال” فكون بالإيهان باه ,ما 
من أمة إلا بعث الله فيها رسولا. 
كأ عالق عررفة كناب سكا امود رولك انون مدر اند وسقي" اليرت ال مريت 


6 


زم 


العالميد”') سيدنا: محمد سيد الأولين والآخرين. وأن سيدنا فتحمذاً 


56 5 )ا نء 2 1 
- ممع العا 00 اا ونؤمن ٍ يداه وبح بجملة شرب بعثته وما : بلغه من 
3 )2 
تفصيلها مط العام امعو و وماس م عد ئس قر مج أ مم ل كوا وماك اللو ا ا ا 1 


- النحلء آية: (5*) ويكون تفصيلاً بما ذكر الله تعالى فى كتابه وذكره النبئ 6 فى 
البكة المحيححة من النسائهي وها" قضنة: الله ورسوله علينا من قصص بعضهم كما قال 
تعالى: طوَليَدَ آرسَلَا ملآ ين فَِكَ متهم من عَسَصَا عَكْكَ وَينْهُم تن لم نَقسْسَ 
عَكَلَكَ* سورة غافرء آية: (7/8). 

)١(‏ مما دل على عموم رسالته #6 قوله تعالى: وما أَرَسَلْتَكَ إِلَّا كاف نين ييا 
وكذبرا» سورة سبأء آية: (58) وقال 485 : «فضلت على الأنبياء بست» وذكر منها: 
«وأرسلت إلى الناس كافة» رواه مسلم: ١/الا".‏ 

(9) بالغ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في قوله: «سيدنا» وهي جائزة ولكن ظاهر كلام 
النب مَل أنه كرهها عندما قيل له: أنت سيدنا وابن سيدنا. . . قال: ”يا أيها الناس 
قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني 
فوق منزلتى التى أنزلنى الله عزّ وجل» رواه أحمد: .١68/#‏ 
وصححه الألباني في غاية المرام رقم )١597(‏ وقال 5ه : «إنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله» رواه البخاري: 578/56. 
ومن هم خير منا وأشد محبة لرسول الله يَليّكِ منا لم يرد عنهم شيء وهم أصحاب 
رسول الله وَبْيّةء وكتب السنن شاهده على ذلك . 
قال ابن حجر رحمه الله تعالى فى معرض كلامه على كلمة سيد: «لو كان ذلك 
راجحا الجاء غن «الصحابة لم العاحين»» ولواتقف في : شو امن الآنان عرن" انحل بنن 
الصحابة والتابعين أنه قال ذلك»2. 
راجع معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد (ص88١  .)١19١0‏ . 

(5) قال الله تعالى: ما كان محمد أآ لَعَرٍ يّن رَجَالِكمَْ وَلكن يَسُولَ لله مََائَرَ ابسن . 
ومما يدل على أنه خاتم النبيين من السنّة قوله 5ه : «فضلت على الأنبياء ببست» وذكر 
منها: «وختم بي النبيون» رواه مسلم: لس 

(5) أي أن من عرف الإسلام وعرف محمداً وَليّةْ ولم يتبعه ويدخل في هذا الدين فإنه من 
أهل النار كما قال وَثْت: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني»؛ ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار). 
رواه مسلم: 3*1 . 

(5) الإيمان بسنّة النبيَ 5 الصحيحة لا ينفك عن الإيمان بالقران» فكما يجب العمل 
بالقرآن يجب العمل بالسئة في العقائد والأحكام. وقد أمر لله تعالى بالأخذ بسئة- 
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ٍ 5 ش ' : : 0 0 

وبؤّمن بالقدر كله حيره 00006 وبفناء الدنيا وهو معتصى اليوم الك 
على ما جزم به الحليمي""؛ والأظهر أن اليوم الآخر والدار الآخرة بمعنى 
55 وبالبرزع'*) فحُمل عليه اللقاء على قول وبأحوال البرزخ من سؤال 


00) 


فم 


إفرة 


(0) 


0 5 لس راصش بر ير ته روز رمآ 
النبئ 25 بقوله: وما اندم السَُولُ فَحْدُوهُ وَمَا بنك عَنْهُ مَنتهُواً» سورة الحشر 


وقال ون : اعليكم بسئتي . ..2. 

فالسئّة وحي كما قال تعالى: #ومًا يَطِقُ عَنٍ اموق ( © إن هْرَ إِلَا كك فى 9 * 
حوره اقم 37 "كن 4) ني مين اللقران ومرضيدة لد بومتهيلة لمجمله رمي 
لمشكله. 

قال تعالى: موَأنلَا إِلَكَ الْخْرٌ لنُبَينَ لئاس ما دُيْلَ إِلَِمْ» سورة النحل» آية: (44). 
فللا يعون تأريلها: ولا ردها ولا أن يقذءا عليهنا عقل أو قياس لأن اذللكة مقع أل 
البدع. انظر السئّة للمروزي» والإبانة الكبرى لابن بطة 

الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان لا يصح إيمان عبد ج يؤمن 
بالقدر خيره وشره حلوه ومرهء وأن كل ذلك من الله. فإنه سبحانه خلق الخلق وعلم 
ما يعملون وما هم إليه 50 

قال تعالى: ## إن طٌّ غَنْءِ سَلفَتَهُ در (©* سورة القمرء آية: (49). 

وقال 5© : «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو 0 والعجرا. رواه مسلم: 
4ه 73١‏ 

ولما ذكر رسول الله وإ أركان الإيمان ذكر منها: «أن تؤمن بالقدر خيره وشره؛» رواه 
مسلم : مضه 

الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان قال تعالى: لني ال لوا وه يل 
لْمَيْرِفٍ وَلْمَعِْبٍ وَلَكِنَّ ال مَنْ َامَنَ باه وَالَوَوِ الآ # سورة البقرقء آية: (لإلا١).‏ 

وذكره النبيّ وَث من ضمن أركان الإيمان كما في حديث جبريل المتقدم . 

انظر الشباج في شعب الإيمان للحليمي: 6/0 

والحليمى هو: أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد الحليمى ‏ فقيه شافعى ‏ ولد 
م وتوفى سلة 17٠155ه.‏ 1 
تذكرة الحفاظ : سم .1١‏ 


5-5 


البرزخ هو: الحاجز بين الدنيا والآخرة» والمقصود به الإيمان بما حدث للميت في 
القبر من عذاب ولعيم » وتسمى الحياة الررعم 
قال تعالى : عق دجاه دهم لم ال أنحمُونٍ © لل أعملٌ ميا يما سكُُ 
3 لع 

ِنَهَا م 7 ايها ومن ورايهم برخ ِل وو عون مكل سورة المؤمنون» آيتان: 
00 )0 


ه56 


الملكين وجواب ال ان ونعيم القبر وعدان0 وبالبعث ال 
وبالجسنان7 07 امنا 


9# ”نهر عات الا ها و هد و رهد بها 16 أل هذ #انيضة ل هذ هل اديه ااه و أ ها يها به و لوا وى لواحو 8ه 


)١(‏ مما جاء في سؤال الملكين وجواب الميت ما رواه البخاري فى صحيحه من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله وَل قال: «إن العبد إذا وضع في قبره 
وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. فيأتيه ملكان. فيقعدانه. فيقولان له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل محمد ,َك فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله. .. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا 
أدري كنت أقول ما يقول الناس. . .». (الفتح: م5 5888). 

زفق ثبت نعيم القبر وعذابه في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما ومن ذلك حديث 
أنس السابق وفيه «قأما المؤمن. . . فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله 
به مقعداً من الجنة» قال نب الله 25 : «فيراهما جميعاً». 
وأما المنافق والكافر فيقال له: «لا دريت ولا تليت. فيضرب بمطارق من حديد ضربة 
فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» رواه البخاري: (الفتح: 8/8" 387#). 

(©) البعث هو: إحياء الناس بعد موتهم يوم القيامة للحساب والجزاء. 
والإيمان بالبعث داخل في ضمن الإيمان باليوم الآخر وقد ورد في القرآن والسئة 
نصوص كثيرة تقرر ذلك وتثبته. 
قال تعالى: َأ أَلتَعَةَ ميَةٌ لّا ويب فيا وأ أَلَّهَ يبعَتْ من في الور (4)7 سورة 
الحجء آية: (7). 
وقال وه : «"يبعث كل عبد على ما مات عليه» رواه مسلم: .75١05/4‏ 

(5:) الحساب هو: أن الله تعالى يوم القيامة يكشف لعباده أعمالهم وأقوالهم التي كانت 
منهم في الدنيا لكي يجازيهم عليها. 
قال تعالى: نَم مَنَ أو كتبْوٌُ يبط © مََرْتَ جَاسَبْ سه يبا (© ,َبَيبْ اك 
أهْلِِ مسَرُورا 4062» سورة الانشقاق» آيات: (7 - 9). 

وقال 86 : «إن الله يدني المؤمن. فيضع عليه كنفه وسترهء فيقول: أتعرف ذنب كذاء 

أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبهء ورأى 

في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب 
حسناته») رواه مسلم: 517/5 

(5) الميزان هو: الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة؛ وهو ميزان حقيقي توزن به الحسنات 
والسيئات» وهو مذهب أهل السئّة والجماعة وخالف أهل البدع وأولوه بالعدل» 
والنصوص من القرآن والسئّة الصحيحة ترد ما قاله أهل البدع وتثبت ما قاله أهل السئة. 
قال تعالى: «ونصع الْمَوْرنَ الْقِسَطَ لِوْرٍ الْقيسَةِ» سورة الأنبياء. آية: (/9ا4). 
وقال تعالى: طتَمَا من تقلت مَوَزِيِتُهُ © مُه في عِبِتَحَمَ رَضِيَةَ (©© وَأنَا مَنْ- 


"15 


والغواط” "بن 


000 


فم 


إفوف 


040 


والعوع "+ <والشفان" زمر السومفن إل الوك والدة 


حَنَتْ موزي © َم هحارب 69* سورة القارعة» آيات: (5 - 4). 

وقال يَبّْةِ : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان» رواه البخاري: ١/لاله.‏ 
انظر التذكرة للقرطبي والشريعة للآجريء والإبانة لابن بطةء وكتاب تحقيق البرهان في 
إثبات حقيفة النيزان تاليش مرعي بن يوسفه المقدبي» 

الصراط هو: الذي يمر عليه الناس يوم القيامة فمن جازه فقد نجا من النار ومن لم 
يجزه وقع في النارء وقد جاء وصفه في أحاديث كثيرة طويلة منها قوله وه : «ونبيكم 
قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد. حتى يجيء الرجل 
فلا يستطيع السير إلا زحفاً. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت 
به فمخدوج ناجء ومكدوس في النار». رواه مسلم: ١//ا8١.‏ 

وسماه النبي وَييةِ ب«الجسر» لأنه يوضع على جهنم كما في رواية: «ثم يضرب الجسر 
على جهنم... فيمر المؤمنون» رواه مسلم: ١//ا5١.‏ 

الحوض هو: نهر أعطهه الله تعالى لنبيّه و ترد عليه أمته وقد تواترت الأحاديث 
الصحيحة في وصفه. منها قوله وه : «أتدرون ما الكوثر؟» فقلنا الله ورسوله أعلم. 
قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي عر وجل عليه خير كثيرء هو حوض ترد عليه أمتي يوم 
القيامة آنيته عدد نجوم السماء» رواه مسلم: .":0/١‏ 

الشفاعة يوم القيامة هي: استئذان الملائكة والأنبياء ومن دونهم من الصالحين على الله 
أن يرضى لهم في إخراج عصاة المؤمنين من النارء وغير ذلك من أنواع الشفاعات 
للمؤمنين بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. 

قال تعالى: يَيَِذٍ لا قم الشَّمَعَةُ إلا من أن لَه لبن وَرَضيَ َم ولا )4 سورة 
طىف آية: ,)٠١9(‏ 

وقال 276 : «لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب» فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة» رواه البخاري: /ا/ه4١.‏ 

ومما ورد في شفاعة غير النبئ وُه قوله وي من حديث طويل: «فيقول الله عر 
وجل : شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. . .». رواه البخاري: 187/8. 
ثبت قن القرآن والسئّة الصحيحة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم. وذلك 
من أفضل النعيم الذي يعطاه المؤمنون يوم القيامة. 

قال تعالى: لوب يوي ضر © إل بها يرد (4)2 سورة القيامة؛ آيتان: (55. "3). 
وعن جرير بن عبدالله - رضي الله عنه ‏ قال: خرج علينا رسول الله وَلُْهُ ليلة البدر 
فقال: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته» رواه 
البخاري: .419/١‏ 
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والثار"'؟: .متشت كن المغيناك؟"2 ميخ ال#أضتصن :لبه نسو ذلك 'فهله' ثلا 


000 


زفق 


من معتقد أهل السئّة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن وأنهما لا 
تفنيان ولا تبيدان. 

كال فعالى: لسَاقُوًا إل وين 2 فملة عقا كرس كلدك والارض عدت 
للديسة اموا بالل ولد 3 و0 ار آية: (51). 

وقال تعالى: لوَامّفُوا ألثَارَ الى أُهَدَّتّ ِلْكَفريتَ 4 سورة آل عمران» آية: (181). 
وقال ,َي : «اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراءء واطلعت فى النار فرأيت أكثر 
أهلها النساء» رواه مسلم: .470/١‏ 1 

المجات كل جا اق علا بك يكور لي لمشيل مما" أحير النه في كسان أن عله 
النبي وَبْيّكُ مما أطلعه الله عليه وبعض الشعب التي ذكرها المؤلف تعد من الغيبيات 
ة بالملائكة» وعذاب القبر ونعيمه» وما يتعلق باليوم الآخر من البعث إلى 
دخول الجنة والنار وما أعدّ الله فيهما من النعيم والعذاب كله يعتبر من الغيب الذي 
يجب الإيمان به» وقد بقي من الغيبات مما لم يذكره المؤلف أشراط الساعة وعلاماتها 
التى تسبق قيامها. قال تعالى: 8فَهَل بَظَرُتَ إِلَّا أَلبَاعَةَ أن ع يد كد 22 أل * 
بورة تحمة 21 204 

وقد أخبر النبيّ مَبيُهِ بأشراط الساعة الكبرى والصغرى في مواضع كثيرة من ستته الثابتة . 
انظر منها في صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة. 

وقد مدح الله تبارك وتعالي الذين يؤمنون بالغيب فقال: «الَمَ ) ذَلِكَ 0 0 
فِهِ هدى لَشَقينَ ()) الذين يمون يالمن #4 كورة البقرة آبالك: ١(‏ - 5 وبين ل 
مج رسا نيو او و رن ل رار 

قال تعالى: عَدِيم ) لقي كَل طهر عل غنوه لما )إلا من ارصن 00 


عرو قدب 09 


يلك مِنْ بِْنِ بَدَيّْهِ وَمِنْ حَلْفِوء رَصَدَا 69)»* سورة الجنء آيتان: (375. 37). 

ومن ذلك الغيب ما أخبر الله به عن الجن والشياطين ووجودهم في الأرض حقيقة 
وأنهم خلق من خلق الله مأمورون بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. قال تعالى: 
«ومَا َلَنْتُ لْلنّ وَالإنس إلا يمدُون ©* سورة الذاريات» آية: (015)» وقد جاء 
لين إلى رسول الله وَبّْةِ واستمعوا للقرآن. قال تعالى: 9وَإِد مَرَقُنآ إِلَكَ قرا من الجن 
يسْتَمِعُونَ الْفُرَءَانَ# سورة الأحقافه آية: (59). وأحير سبحانه أن منهم شياطين كما 
ين . قال تعالى: #«#وَكَدَِكَ جَمَلَنَا لِكلِ نَيْ عَدُوَا سَيِنطِينَ الْإنن وَالْحِنَ4 سورة 
الأنسام. آية آية: .)١1١7(‏ 0 

وقد أخبرنا الله بعداوة شياطين الجن للمؤمنين» وأعطاهم القدرة على إيذائهم لكنه 
لبوحاته حتحب«رؤية. الإنسن لهم "قال تعالئ” (0 ك1 د ريلد ين حك ل لسن 
إنَّا جَمَلَنَا الشَيَطِينَ أدلكه لِلَدِنَ لا يْمبوق4 سورة الأعراف»ء. آية: (79). 
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وعشرون على تقدير أن يكون الإيمان بصفات الله شعبة ثابتة وأن يكون 
الإيمان بالبرزخ وأحواله واحدة وأن يكون الإيمان بالحساب شعبة غير 
الإيعان فإن صتمة اتعية ميا دكن إلى مااراذتمها لالشعت ادق 
وعشرون وإن لم تضف شيئاً من ذلك وجعلت الإيمان بالبرزخ وأحواله 
اثنتين وأضفت إلى ذلك المعرفة واليقين لأنك تعرف فتؤمن وتتيقن كانت 
الحمنلة يما وعشرين وإذا جعلت المعرفة واليقين واحداً كانتت خمساً 
وعشرين ويظهر أثر ذلك في الجمل كما | سيأتي والأقرب أن المعرفة واليقين 
من قسم الإحسان المشار إليه بقوله يه : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك)”" . 

فإن ذلك فيه الإشارة إلى المعرفة واليقين. وأما كراهة الكفر والفسوق 
والعصيان وإنكار ما يلقيه الشيطان من العظائم للإنسان بالوسوسة فذلك من 
قسم الإحسان”*. وأما الكفر فما عبد من دون الله فهو مستلزم للإيمان بالله 
وحده فلذلك لم يعد من الشعب. 

وأما الثلث المتعلق بالأعمال الظاهرة فثلاث وعشرون. 

الأولى : الشهادة لله تعالى بأنه لا إله إلا هو وإذا انضم أعلى شعب 
الإيمان وهو الإيمان بالله إلى أعلى ما يظهر من الأعمال كان أغلى الشعب 
لا إله إلا الله. وكذا صح عن النبئ 5<" . 

الثانية : الشهادة نطقاً للنبيّ 5 بالرسالة”" العامة" » وهاتان الشعبتان 


)١(‏ جزء من حديث جبريل وسيذكره المؤلف فيما بعد كاملاً. 

(*) يعني أن هذه الشعب تدخل تحت الثلث الأخير الذي سيأتي الكلام على شعبه. 

(') صح عن النبئ 6 أنه قال: «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها 
قول: لا إله إلا الله رواه مسلم: .57/١‏ 

(©) الشهادتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى بمعنى أنه لا يقبل النطق بأحدهما دون 
الأخرى ولذلك فتعتبران شعبة واحدةء وكل الأحاديث الواردة فى فضل لا إله إلا الله 
وحدها فهي متضمنة لشهادة أن محمداً رسول الله. قال 46 : «من شهد أن لا إله 
إلا الله وأن سيدا رسول الله حرم الله عليه النار؛ رواه مسلم: .58/١‏ 

(5) تقدم ذكر الدليل على عموم رسالته في الشعبة الثامنة وهي الإيمان بأن الرسول 94 
المبعرث إليه وإلى العالمين. 
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لا بدّ من النطق بهما لمن يمكنه النطق”''؛ وبهما يحصل الإسلام ظاهراً وهما 
الركن الأعظم من أركان الإسلام الخمس» وهما مع الذي تقدم من المعتبر في 
الإيمان يحصل الإسلام النافع والإيمان النافع” "2 ونطلق على من وُجِدَ ذلك منه 
مؤمناً مسلماً '' حيث لم يخل بتعظيم ما يعتبر تعظيمه في صحة الإيمان 
والإسلام فإذا أتى بكل الأعمال فهو المؤمن الكامل والمسلم الكامل . 

ومن الشعب الظاهرة: 

[الثالثة]: الطهارة الصغريى”؛ 


)١(‏ القول بوجوب النطق والتلفظ بالشهادتين لمن كان قادراً على ذلك وأن ذلك شرط 
الإسلام هو القول الصحيح الذي دل عليه الدليل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر 
باتفاق 5 وهو كافر ظاهراً وباطناً عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير 
علمائها. . 
وقد ل أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم ففسروا الإيمان الشرعي بأنه 
التصديق فقط دون القول والعمل» وقالوا: بأن أول واجب على المكلف هو المعرفة 
أو النظر أو القصد إلى النظر (انظر جوهرة التوحيد للقاني وشرحها للبيجوري). 
وقولهم مخالف لما دعا إليه الرسل “عليه الساد .+ قال تعالى : 

وَمَآ أَرْسَلنَا من قَبلِلَت من رَسُولٍ ِل نح إِلْه أَنَمٌ لآ إِلَهَ رد آنأ فَعْبِدُون 402 سورة 

الأبياةة آية: (76) وكل رسول أرسل إلى قومه كان يقول لهم: يفوم أَعَبْدُوأ أسّهَ ما 
لم مر ع ال كن 8 سورة الأعراف» آية: (04) وقال أفضلهم وخاتمهم 5: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله رواه مسلم: 01/١‏ - 05. 
قال ابن أ العز الحنفى بعد أن ساق بعض] من الأدلة على وجوب ذلك قال: «ولهذا 
كان الصحيح أن أول الك شهادة أن لا إله إلا الله لا النظرء 
ولا القصد إلى النظرء ولا الشك؛. كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم؛ بل أئمة 
السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان». شرح العقيدة الطحاوية 
(صوكدف. 15 ). 

(9) لا يكون الإيمان بذلك نافعا إلا إذا كان معه عمل يصدق ذلك الإيمان ويصححه 
ويجتنب ما يبطل ذلك الإيمان فصر 
قال تعالى: #إإنَّ ثرت عَامَنُوأْ وحيلوأ الصبحنت» . 

(0) سيأتي الكلام على الإسلام انما ومتى يجوز إطلاقهما أو إطلاق أحدهما. 

(4:) الطهارة الصغرى الوضوء قال ,َيه : «الطهور شطر الإيمان» رواه مسلم: 25١/١‏ وهذا 
دليل على أن الوضوء شعبة من شعب الإيمان. 
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[الرابعة]: والطهارة الكبرى”''. ويتفرع من هاتين الشعبتين الكلام على 


وا ا وبدله عند الفقد وكيف يفعل عند عدم الكل 0 
والأسباب الموجبة للطهارتين المذكورتين وينجر إلى الطهارة عن النجاسة 
والكلام عليها وطهارة البدن والثوب والموضع والاستنجاء وإزالة الأوساخ 
دكن الظهنارات' المنية7 7 


الخامسة: الصلاة””' وهي الخمس التي هي أحد أركان الإسلام ومنها 


الجمعة وينجر ذلك إلى الجماعة وإظهارها في المساجد ثم يتفرع من هذه 


(010) 


فم 
فق 


0# 
ع4 


2) 


الطهارة الكبرى الاغتسال من الجنابة»؛ وقد ذكر الغسل من الجنابة فى حديث جبريل 

من رواية الدارقطني في سننه قال: «وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة» قال الدارقطني: 

إسناد ثابت صحيح . 

أخرجة مسد "بيدا اهل( 185؟) من شير كعنه الرنيادة اوشيووية المولف ض ال من 

هذا الكتاب. 

قوله: (ما يتطهر به) يشير إلى أنواع الماء: ١‏ طاهرء  ”‏ طهورء "# - نجس . 

قوله: (آنيته) يشير إلى ما يوضع بها الماء من أنواع الآنية فمنها الطاهر ومنها النجس 

ومنها المحرم كآنية الذهب والفضة. 

بكي بذالك إلى العمل 

الكلام على الطهارة وأحكامها موضعه كتب الفقهء وإنما ذكرها المؤلف هنا إشارة إلى 

أن الطهارة وما يتعلق بها من أحكام شعبة من شعب الإيمان. 

مما يدل على أن الصلاة من أعظم الشعب وأهمها بعد الشهادتين تسمية الله جل وعلا 

لها بالإيمان كما في قوله سبحانه: وما كن أَنَّهُ لِيْضِيعَ إِيمَتَكُ» سورة البقرة» آية: 

0 أ غبلاتكم إلى نينتا المقدس: تسعير الطيرئ- 43415 وجعليا 
لنب 6ه الفاصلة , بين الكفر والإيمان فقال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 

الصلاة». رواه 58 25 

قال الحليمي: ويس في العبادات بعد الإيمان بالله الرافع للكفر أسماها الله 

عزّ وجل وسمى رسول الله 6 تركها كفراً إلا الصلاة المنهاج في شعب الإيمان: 

. 1 

وقال عبدالله بن شقيق: «كان أصحاب رسول الله وك لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر 

غير الصلاة» رواه الترمذي: ١14/8‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب رقم (:كه). 

وقد ذكر الحليمى رحمه الله دلائل كثيرة تدل على عظمة الصلاة من بين العبادات فى 

كتابه المنهاج : اا مول ْ 


الا 


الشعبة الصلوات المشروعة كلها حتى المنذورة والجنازة واتباعها وقيام شهر 
رمضان”''. وقيام ليلة القدر”"'» والرواتب وقيام الليل ولها شعائر وسمات 
وشرائط وأحوال معروفة فى الفقه عقد لها كتاب الصلاة وتحته أبواب إلى 
الزكاة ومن ذلك صلاة العامة والشهوقي: 7 والا مسقا 


السادسة : ال وأبوابها معروفة ونضها مبينة في السنَّة الصحيحة 
ويتفرع منها زكاة الفطر ومن تمام هذه الشعبة صرفها إلى مستحقها على 
الوجه المطلوب شرعاً وذلك معروف في قسم الصدقات ونبحو ذلك إلى 
صدقة التطوع 


السابعة: صيام شهر رمضان”” ويتفرع من ذلك قضاؤه وما وجب من 


)١(‏ قال وَنْيّهُ: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري: 
11 

(9) قال وَل : من يقم ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري: 
4 . 


(9») المقصود خسوف القمر وكسوف الشمسء وتعبير المؤلف مما يجوز في كلام العرب 
كما يقال الأسودان: يعني التمر والماء؛ء مع أن الماء لا يكون أسود والقمران: الشمس 
والقمر. 
(5) جاء ذكر الزكاة في حديث أجبريل وهي عملء والعمل من الإيمان» وقال سبحانه: 
وم 0 3 لَِبْدُوا أَنَهَ مَخِصِينَ لَه ألينَ ختناة ويقيموا الصَّلَرةَ ويروأ 2 وَدَلِكَ دين 
آلِْيَمَةِ 9©* سورة البيّنق» آية: (0). 


ومما يدل على أنها من أعظم أمور الإيمان بعد الشهادتين» قتال 0 الله 
عنه لمانعيها وما جاء عن النبي وَل من الوعيد الشديد على تركها. قال 85 : 

آتاه الله نالا اقلم يد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان 0 
القنافة نم يأخذ بلهزمتيه لي ا : أنا مالك أنا 0 
لآه وز يتك ان يكزة يمآ كمع لل ين كنيد خ 2 م ب ذل 4 
سَيْطوقونَ مآ لوا بن يو الفيلمة #» سورة آل رات آي 843 ا وا 
البخاري: ”58/7". 


(9) قال تعالى: طيَيهًا ادن ما يب عَِسكُمْ ليام كنا كِب عل الت ين لِك 


لمكم تَحْفُونَ © سورة البقرة» أن (*18) وقال : «من صام رمضان إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنيه». رواه البخاري 8 1ت 
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الصيام بسبب فدية أو كفارة أو نذر وينجر إلى صوم التطوع. وعد ادا مي 
الاعتكاف شعبة مستقلة وفيه نظر'' فلتُذكر في شعبة الصوم لأن غالب 
اعتكاف النبئ 85 كان في شهر رمضان ولازم الاعتكاف في العشر الأخير 
منه حتى توفاه الله عر وجل . 

الثامئة: حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا”" . 


العاسعة» الا 000 ويتفرع من هاتين الشعبتين إحياء الكعبة. 
والزيارة والطواف وغيرهما وينلجر الكلام إلى التطوع. بذلك والهدي 
والقلائد. 


العاشرة: الجهاد؟ , 


)١(‏ كما في كتابه المنهاج في شعب الإيمان: 50/7 الشعبة الرابعة والعشرون وجعل 
الاعتكاف داخل في شعبة الصيام أولى كما قال المصنف رحم الله الجميع . 

(؟) قال تعالى: لَه عَكَ اليس حِجُ ليت سن استطم إل سيلا وس كت إن لله عي عن 
َلْمَلِيِينَ#4 سورة آل عمرانء آية: (90)» والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام 
لمن استطاع إليه سبيلاء وقال 85 : «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» والجنة لا 
يدخلها إلا المؤمن. 

() قال تعالى: لوَأْيسا للج لمر نو سورة البقرقء آية: (195). 
وذكرت مشروعية العمرة ة فى حديث جبريل برواية الدارقطني في سننه: 787/7 عندما 
سأل جبريل عليه السلام رسول الله وَل عن الإسلام قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله. وأن تقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتحج وتعتمرء 
وتغتسل من الجنابة» وتتم الوضوءء وتصوم رمضان» الحديث. 
وأصله في مسلم بنفس السند وبغير ذكر العمرة والغسل والوضوء. قال الدارقطني: 
إسناد ثابت صحيح . أخر جه مسلم بهذا الإسناد. 
انظر صحيح مسلم: ١//ا"3‏ 0 6". 

(4) الجهاد في سبيل الله ومقاتلة أعداء الله من أعظم شعب الإيمان حيث إن فيه بذل 
النفس لنيل ثواب الله . 
قال تعالى: إِنَما لْمُوْمِنونَ الْدِينَ 0 بألله ورسولو ثم م يَرَتَابوا وَحَنْهَدُوأ ِأَمَوَلِهمَ 
وَنْفْسِهِرَ في سبل َه وليك هُمٌ لصفن ©* سورة الحجرات» آية: (18). 


وأخبر النبي وَليّهِ أنه من أفضل الأعمال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: سُعِلَ- 


وف 


الحادية عشرة: المرابطة”''» ويتفرع منها إعداد الأسلحة والكيد وتعلم 
يتعلق بذلك . 


الثانية عشرة: أداء خمس المغنه”"» ويتفرع منها الفيء والغنائم 
فحقوق ذلك كله. 


- رسول الله وَتهُ: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد 
في سبيل الله» قال: ثم ماذا؟ قال: «حج ميرور) رواه مسلم: .48/١‏ 

)١(‏ المرابطة: ملازمة ثغر العدوء. وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين خيله ثم صار 
لزوم الثغر رباطأء ومما دل على عظم فضله وأهميته في الإيمان قوله كوه : «رباط يوم 
في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها». رواه البخاري: 88/6. 
ويطلق الرباط والمرابطة على الملازمة والمداومة على العبادة 00 والصلاة وذلك 
كيبها لمن يلازم ثغور المسلمين ليحرسهم من العدو كما قال وَنْيِّ: «ألا أدلكم على 
ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «إسباغ 
الوضوء على المكاره. وكثرة الخطى إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم 
الرباطء فذلكم الرباطء فذلكم الرباط» رواه مالك في الموطأ: .١51/١‏ 
بناة على هذين الإطلاقين لمعنى المرابطة اختلف في تفسير قوله تعالى: «يَأَيَهَا 
أنه اما شيا وصَاروا وَرَانْطوا -وَأقْتا أنه لخلكك : تسرك (3) 4. عور آل عتران: 

23٠١( :‏ والأرجح أن المقصود المرابطة في سبيل الله. انظر تفسير ابن كثير: 

ص 2,9١ - ١9١0‏ 1 العرب لابن منظور: /ا/؟01". 
وقد أنكر المؤلف ‏ رحمه الله - على الحليمى جعله الاعتكاف شعبة مستقلة عن 
الصوم. والمرابطة تعتبر من الجهاد فكيف جعلها شعبة مستقلة. 
قال الحليمى: والمرابطة تنزل من الجهاد والقتال منزلة الاعتكاف فى المساجد من 
المتلاة 'لأنا القرابط: يقيم في. وجة الجذ و مكل قيايه اهيا مستعدا .6 كما أن 'المتعتكف 
يكون في موضع الصلاة مستعداً. .. ١.ه.‏ انظر المنهاج للحليمي: ؟497/7. 

(؟) المغنم هو: ما يحصل عليه المسلمون من المال من خلال جهاد الكفار فيجب جمع 
الغنائم وإعطائها للإمام فيقسمها إلى خمسة أقسام أربعة أخماس للمجاهدين» وخمس 
يعطى لمن ذكر في الآية وهي قوله تعالى: واعلموا نما عنمت ين َو 9 َه محم 
وَللرسُولٍ وَلِذى الْفُرْقَ وَالسَسى وَالمسكينٍ ون التَبيلٍ ا متم أله # سورة 
الأنفال» آية: .)4١(‏ وقد جعله النبئ وه من أصول الإيمان كما في حديث وفد عبد 
قيس حيث قال لهم النبي يلي : «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع» فأمرهم بالإيمان بالله 
وحده وقال: «هل تدرون ما الإيمان؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا- 


ئأب”», 


الثالثة عشرة: أداء حقوق الله تعالى من د دهده جف اد 


00 


إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا 
خمس ما غنمتم» رواه مسلم: ١‏ -497. ومما يدل على أهميته ما ورد من الوعيد 
فيمن يأخذ منه وهو ما يسمى بالغلول. قال تعالى: 9وَمَا كن لبي أن يمل ومن يقث 
يأْتِ يِمَا عَلَّ يوم لْقِيَمَةِ سورة آل عمران» آية: (151). 

وقد وردت أحاديث كثيرة في وعيد من أخذ من الغنيمة لأن ذلك يعتبر من الخيانة لله 
ولرسوله ,َيه . 

قال الحليمي: فلا ينبغي لمن جاهد في سبيل الله وأظفره الله وسلمه وغنمه أن يختم 
جهاده ويقابل فضل الله تعالى بالغلول. وبعض ذلك أعظم من بعضء ولولا عظم 
الدين في الغلو لما نزل فيه القرآن بالوعيدء ولا جعله النبئ وَليةِ أول ما ينهى عن 
سراياه ولا امتنع عن الصلاة على من عرف ذلك منهء فلا شيء أولى منه بأن يمقته 
المجاهد ولا يفسد به جهاده عنه. المنهاج: ؟/504. 

قلت: ويلحق بذلك ما يأخذه العمال من الهدايا أو من بيت مال المسلمين بغير حقء 
وقد قال وليه : «هدايا العمال غلول» رواه أحمد: 476/0 وصححه الألبانى فى إرواء 
الغليل: 5147/8 رقم: 71577. 000 
الكفارات الواجبات بالجنايات. قال الحليمي: وهي في الكتاب والسئة أربع كفارات : 
كفارة القتل» وكفارة الظهارء وكفارة اليمين» وكفارة المستبشر في رمضان. المنهاج : 
اده 

١‏ - فأما كفارة القتل افدليل ذلك من الكتاب قوله تعالى: وما كانت لِمُوْمِنِ أن يَقْثلَ 
موْيِنا إِلَّاَ حَمَكا وَمَن قُكَلَّ مُؤْمِنَا حَطَنًا هَتَحِرُ رَكَبَقَ مُؤْمِتَةِ4 سورة النساءء آية: (47). 
ومن السنّة ما رواه عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله 45 قال وحوله 
عصابة من أصحابه: «بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا 
تقتلوا أولادكم: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوا في 
معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله زمن: أعنات: من ذلاكة شيئاً فعوقت به فهو 
كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله. إن شاء عفا عنهء وإن 
شاء عاقبه»). 

قال عبادة: فبايعناه على ذلك . رواه مسلم: #/11. 

؟ - وأما كفارة الظهار 0 ذلك قوله تعالى: ##وَالَدِنَ يَظَهِرُوتَ من يهم ثم يوون لما 
الوا مسَحْرِدرٌ رَقََةَ من 0 أن يِتَمَآسَا» سورة المجادلة» آية: (”"). 

قال الحليمي ‏ رحمه الله تعالى -: ومن الناس من استدل على أن هذه الكفارة إيمان 
بأن الله تعالى لما ذكرها أوجبها قال: لذَلِكَ لِنُؤْمِيُوا الله وَرَسُولِهء4* أي قال: ليكونوا 
مطيعين لله تعالى واقفين عند حدوده لا يتعدونهاء فسمي التكفير لأنه طاعة ومراعاة- 


“و7 


2000) 


ونذر ' ونحوهما ويتفرع من ذلك إقامة الشعائر بذبح الأضاحى والعقيقة 


(0010 


00 


الرابعة عشرة: الهجرة""'» ويتفرع من ذلك هجر الفواحش كلها ما 


للحد إتماماً. فثبت أن كل ما أشبهه فهر إيمان. المنهاج: /508. 
؟ - وأما كفارة اليمين فدليل ذلك قوله تعالى: لا ا َه لذو في أيْمِيَكمْ وَلكن 
يواكم يِمَا عَقّدمُ يسن فُكفَلريهو إِظعَام 00 عَسَرَوَ مسككينٌ من وسط م م نّ أهليكم أو ل 
00 عَم كلذ أ يق تر عي ينا علافة 
وأحفظراً أ يمك » سورة المائدق. آية: (89), 
5 - وأما كفارة 0 رمضان, فقد دلت على ذلك السئّة فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ قال: بينما نحن جلوس عند النبئ 5 إذ جاء رجل فقال: يا 
رول اله هلكت. قال: «ما لك؟؛ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم» فقال 
رسول الله 5هِ: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟» قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا». الحديث 
رواه البخاري: فتح 157/4. 
النذر هو: إيجاب المكلف على نفسه عبادة ليست واجبة عليه في أصل الشرع وله 
أقسام وأنواع. انظر فتح الباري: 57/١١‏ _ “/01. 
ومن النذر ما هو معصية ومنه ما هو طاعة. ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وأما 
الطاعة فيجب الوفاء به عند الاستطاعة. قال 6 : «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن 
نذر أن يعصي الله فلا يعصه» رواه البخاري (فتح 081/4). 
وقد مدح الله الموفين به فقال: #بْووْنَ بِالَدْرِ وَيَاوْنَ يما كن سَرُمُ مُسَتَطِيا )4 سورة 


الإنسانء آية: (9). 
الهجرة هي: الترك أو الانتقال من مكان إلى مكان ومعناها في الشرع الانتقال من بلاد 
الشرك إلى بلاد الإسلام؛ والهدف من الهجرة هو الهروب من أرض الكفار إلى أرض 
يتمكن فيها المسلم من عبادة الله عزّ وجل وإقامة دينه» وكانت في أول الإسلام واجبة 
عندما وجد المسلمون الأذى من المشركين وقد هاجروا إلى الحبشة ثم إلى المدينة» 
وبعد فتح مكة انقطعت الهجرة ان لعن لور فار «لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد ونية» رواه البخاري: 6//ا". 

وبقيت الهجرة واجبة على كل مسلم يقيم في بلاد الكفار لا يستطيع إقامة دينه أو 
يحصل له أذى» وذلك في حال قدرته على ذلك. 

قال عالئ: سَّ لبن م م الملتيكة ظَاليَ نشوم كَانُواُ في فم كم الا كا مَسسَضْعَفِينَ 


ل دوو لسلتراس دس دام ات 


الأرضق كَالوا ألم كك أنْض آمو يمه باجو فيا تازتيك ماه جَهَمُ وَسََكَتَ مَهِيرًا 69 إلا- 


بابل 


كلا 


ظهر منها وما بطن ويتناول ذلك النفوس والجناية عليهاء ويدخل في الجناية 
الأطراف والمغابن وغيرها والفروج إلا ما اع لهء وأموال الناس إلا بطريق 
شرعيّ» ودخل في تحريم الأموال السرقة والنهبة وقطع الطريق والاختلاس 
والخيانة والرشوة» ودخل فيما تقدم الأعراض المحرمة ويتناول ذلك كل 
محرم من كبير وصغير» حتى في العبادات كالصلاة قبل وقتها عمداً مع 
العلم بالحال والصلاة المنهي عنها في أوقات النهي»؛ وصوم العيدين 
والتشريق والشك إلا فيما استثنى» وصلاة الحائض والنفساء وصومهما 
وصلاة المحدث والجنب حيث لم يوجد إذن شرعي » ومن المحرم الذي 
يهجر الوطء في الحيض والنفاس والإحرام والاستبراء وغير ذلك مما هو 
مقرر في الشريجة! والغش في المعاملات وغيرها وسيأتي تتمة النصيحة. 
ومن المحرم أيضاً في الملابس والفرش والأواني والملاعب والملاهي وينجر 
ذلك إلى اجتناب المكروه وهو كثير. 
الخامسة عشرة: إقامة الإمام”' ». ويتفرع منها الحكم بين الناس ونصب 
- الْسْتَسْمَنِنَ يت الال ولس وَالْولْدنِ لا يسَتطِيمُونَ حِيلَه ولا يمْتَدُونَ سيلا سورة النساء 
آيتان: (لاق 48). 
وقال 6ك : «لا تنقطع الهجرة ما جوهد العدو» رواه أحمد: 77١/5‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة: .511١0/5‏ 
ولما كان الهدف من الهجرة هو عبادة الله وحده لا شريك له كان ذلك من أعظم 
شعب الإيمان» وكان من معانيها هجر السيئات التى تضعف الإيمان. ولذلك 
قال 6 : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجر من هجر ما نهى الله 
عنه» رواه البخاري: ١/"7ه.‏ 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وهذه الهجرة ضربان: ظاهرة وباطنة» فالباطنة: 
ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان» والظاهرة: الفرار بالدين من الفتن 
وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا 
أوامر الشرع ونواهيه» ويحتمل أن يكون ذلك قبل انقطاع الهجرة لما فتحت مكة تطييباً 
لقلوب من لم يدرك ذلك. بل حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه. 
الفتح : .6/١‏ 
() إقامة إمام للمسلمين لرعاية المصالح الدنيوية والأخروية ولحماية الأنفس والأموال 
والأعراض وجمع كلمة المسلمين أمر متفق على وجوبه عند أهل السئّة» وأن الأمة- 


/ا/ا 


من يكون أهلاً لذلك من القضاة والولاة والمحتسب وغيرهم وطاعة أولى 
الآمر .ورد" الأموق إلن. أوامر :الله“ ورسواله والرفنا يذلك: الأمر والتبليم عق غير 


0010 


النتادسة عقيرةة الأمر ‏ بالمعروف والنهواعة: المتكر "7 بواسفهة نشدزة 


سس ص سه 


يجب عليها طاعة الإمام في غير معصية الله ورسوله وَقِّمِ قال تعالى: ييا ْدبنَ عَامَنُوَا 
لما لله ويلا الل وَل لتر يتلآ يإن لترَعَمٌ فى كدو روه إل أو ولول إن كم 
ومو لله اليو الآيز دَلِكَ حَنْدُ وَأحْسَنُ تأويلا 4)©9 سورة النساء آية: (688). 
وقال كَيِْ: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصا الله. ومن يطع الأمير فقد 
أطاعني؛ ومن يعصي الأمير فقد عصاني» رواه البخاري: 44/1. 

وقال يَبْيّهِ: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» رواه مسلم: #/1478. 
وغير ذلك من النصوص الكثيرة وسيرة السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين 
في تنصيب إمام في كل عصر كل ذلك يدل على أن مصالح الأمة لا تتم إلا بوجود 
إمام؛ وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «لا بد للناس من 
إمارة برة كانت أو فاجرة. قيل هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ قال: يؤمن بها 
السبل. ويقام بها الحدود. ويجاهد بها العدوء ويقسم بها الفيء» منهاج السكة:: 
1/1 ه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من 
أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بهاء فإن بني ادم لا تتم مصلحتهم إلا 
بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض». السياسة الشرعية (ص١5١).‏ 

ومما يدل على أهمية الإمامة ووجوبها تحريم الخروج على الأئمة والأمر بالصبر على ما 
يظهر منهم من الجور والظلم» لما يترتب على الخروج عليهم من المفاسد العظيمة. 

قال يَبْهُ: «من رأى من أميره شيئاً فليصبر عليه. فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات 
إلا مات ميتة جاهلية» رواه مسلم: #/لالا41١.‏ 

قال الطحاوي ‏ رحمه الله في عقيدته: (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا 
وإن جاروا ولا ندعو عليهمء ولا ننزع يدأ من طاعتهم». ونرى طاعتهم من طاعة الله 
عزّ وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية؛ وندعو لهم بالصلاح والمعافاة). 

انظرها مع شرحها لابن أبي العز (ص"472) وانظر الباب الأول والثاني من كتاب 
الشريعة للآجري». وكتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة: .,"١” 541١/١‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين التي يقوم عليها وذلك أنه 
بالقيام بهذا الأمر ينتشر العلم والعمل» وتقل المنكرات» وبترك القيام به ينتشر الجهل 
وتكثر المنكرات والمعاصي والمفاسد. وقد جعله الله من علامات الخير في هذه الأمة- 


,78 


السابعة عشرة: العدل”''» وهو يتناول عدل الأئمة والسلاطين والقضاة 


وولاة موز الناس والعدل بين الزوجات وبين الأولاد ونحو ذلك مما هو 


01) 


ر في الشريعة وبتمام العدل تحصل الاستقامة . 


.ارمس ري م 1 
فقال سبحانه: « كحم حَيرَ أمّةٍ أَحْرِجَتَ لِلنَّاس تمدن بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ لكر 


ومسو سد 4 سورة آل عمران» آية: .)١١١(‏ 
وشهد لهذه الأمة بالفلاح إن هي قامت بهذا الأمر كما قال شتحانة: يكم أمَه 


يدعُونَ ِل لير وَيَأمرونَ ِالْمرُوفٍ وَينْهُوْنَ عَنِ لْمدَكرٍ ََولَيكَ شم ده 7 سورة آل 
عمران» آية : .)٠١8(‏ 


وجعله الله تعالى وجعله 00 و علامة من علامات الإيمان وقال سبحانه: 


7 وَالْمَؤْصونَ وَالْمُؤْصستٌ نسم اماك بعض بض يأمروت الْمَعْرْوفٍ وَبَنْهُوْنَ عَنِ ألم 4 سسورة 
التوبةء آية : 7/1 


وقال 525 : «من رأى منكم منكراً فليغير فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 

فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» رواه 578 5/١‏ 

ومما يدل على أهميته ما جاء من الوعيد على تركه كما قال سبحانه: ليرت 

حكدررا من بت إِنَرَيَهِيلَ عَلَ لكان دَاويدَ وَعِسَى أَبْنٍ مَرَسَمٌ ذَلِكَ يما عَصَوأ واوا 
َعَتَدرتَ ©© كارا لا يَتََامَرَنَ عن مُحكر مله بَنَح ما كارا يتوت 46 

سورة المائدة» آيتان: (4لاء 4ل/). 

وقال 5 : «والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله 

أن يبعث عليكم عقابا منه. ثم تدعونه فلا يستجاب لكم» رواه الترمذي وقال: حديث 

حسن. 558/4. انظر مجمع الزوائد: //5514؟ 2 555. 

العدل: 00 بالحق وضده امود وأوجب ما يكون في الحكام وولاة الأمورء قال 

تعالى: إن لَه يمرم أن تُوَدُواْ الأمتت إل أَمْيهَا وَإدَا كر يَنْنّ دين أن تَتَكوا بالمدل 

إن أن هنا عط ا إل ل 6 ين دنا © سورة النساءء آية: (88). 

وكال سهان إن ا بألْمَدلِ وَالْهِحسن وَإيِنَآي ذى الْقّرَق4 سورة التحلء 


لين 


- 


آية: (90). 


وكما أن الله سبحانه أمر بالعدل فكذل”ك رسوله : 5 أمر بالعدل وقال: 1 كيم 
فاعدلوا. ..») ذكره في مجمع الزوائد وعزاه 06 8 ه//اة ١‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة: ١/١51لا.‏ 

وقال : «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ‏ عرّ وجل - 
وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلوا؛ رواه مسلم: .١1558/#‏ - 


,/ 


الثامنة عشرة: لزوم الجماعة'''». ويتفرع من ذلك الالتزام بالإجماع فإذا 


انضم ذلك إلى الكتاب والسئّة كان ذلك أدلة الشرع يتشا طنها الاغتبار والقياش 
وهذه الأربعة أدلة الفقه وبسط الكلام عليها وعلى متعلقاتها أصول الفقه. 


التاسعة عشرة: الوفاء بالعهد”""'. وينجر ذلك إلى الكلام على الأمان 


وَالذدة واليذنة: 


00 


وإنما جاء الأمر والاهتمام به لأن صلاح الأرض ودوام الأمن متوقف على العدل. 
وخرابها وحصول الرعب والخوف بفقدانه. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: العدل نظام كل شيءء فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت 
وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق؛ ومتى لم تقم بعدل لم تقمء. وإن كان 
لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. الحسبة: ص48١.‏ 

وقال الماوردي: «إن مما تصلح به حال الدنيا قاعدة العدل الشامل؛: الذي يدعو إلى 
الألفة ويبعث على الطاعة؛ وتعمر به البلادء وتنمو به الأموال ويكبر معه النسل ويأمن 
به السلطان وليس شيء أسرع في خراب الأرض» ولا أفسد لضمائر الخلق من 
الجورء لأنه ليس يقف على حد. ولا ينتهي إلى غاية» ولكل جزء منه قسط من 
الفساد حتى يستكمل» أدب الدنيا والدين (ص١4١).‏ 

الجماعة هي جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على إمام واحد. 

فلزوم الجماعة كله خير وعزة والفرقة شر لأنها تضعف الإسلام والمسلمين» وقد أمر 
النبي وَليّةِ بلزوم الجماعة ومدح من كان كذلك فقال: «نَضَّر الله امرءاً سمع منا حديثا 
فحفظه حتى يبلغه. فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منهء ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبداً: إخلاص العمل لله؛ ومناصحة ولاة 
الأمور. ولزوم الجماعة؛ فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم» رواه أحمد: ه/ ١8‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: .584/١‏ 

وفي الحديث الطويل الذي يسأل فيه حذيفة رضى الله عنه رسول الله وو عن ما ينجيه 
يع الفتن قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» رواه البخاري: 5316/56. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ معلقا على الحديث السابق : «وهذه الثلاث إخخللاص 
العمل؛ ومناصحة أولي الأمرء ولزوم جماعة المسلمين» تجمع أصول الدين وقواعده 
وتجمع الحقوق التي لله ولعباده؛ وتنتظم مصالح الدنيا والاخرة» الفتاوى: .١8/١‏ 
وروى اللالكائى عن الأوزاعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: «كان يقال خمس كان عليها 
مجان حي 316" والعارعون مإحينان» اتروع الحماعة اسان البينة »رعشا 
المساجد. وتلاوة القرآن والجهاد فى سبيل الله»: .55/١‏ 


هم الوفاء بالعهد: هو إتمامه وعدم نقضه» وهو صفة محمودة اتصف الله تعالى بها كنات 


«م/ 


العشروق :"الأمانة 2 وتسن ولاق إل ١‏ الذقيعة وها سف ون الذقنان 
و اسرد ِ 2 32 4 ' 


مما يؤتمن عليه بولاية شرعية على يتيم أو وقف ويدخل في هذه الشعبة 
القراض والشركة والوكالة وغيرها. 


الحادية والعشرون: الصدق”"“ . 


00 


إفة 


تليق به كما قال سبحانه: وَمَنْ أو يِعَهْدِوء مرح ألَّو4 سورة التوبق آية: .)١11(‏ 
وهو أيضاً من صفات المؤمنين كما قال جل وعلا: لارَلْمُوُت يمَهْدِهِمْ إدَا عَْهَدُواً» 
سورة البقرة» آية: (/ا/ا١).‏ 

وهو من الصفات التي جاء بها النبي #5 وأمر بها وذلك أن قيصر ملك الروم لما 
سأل أبا سفيان عما يأمر به النبي 6ه قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به 
شيئاً؛ وينهانا عما كان يعبد آباؤناء ويأمرنا بالصلاة والصدقة»؛ والعفاف والوفاء بالعهدء 
والأمانة . انظر صحيح البخاري: الفتح: .1١9/5‏ 

الأمانة هي : ادام بما أوجبه الله من فعل المأمورات وترك المحظورات وذلك 
بإخلاص العبادة لله ومتابعة الرسول 57 ويكون ذلك في السر والعلانية» ويدخل تحت 
ذلك جميع أنواع العبادة كالصلاة والصيام والحج والطهارة وغير ذلك. وكذلك الأمانة 
في المعامللات كالبيع والشراء وفي الأعراض وغيرهاء وكأن الأمانة قد دخل فيها كل 
عمل صالح وهي ضد الخيانة ومن هنا تأتي أهمية الأمانة في الإيمان. 

قال تعالى: إن رضنا لمان عد لوت وَالْأَرَضٍ وَالْببَالٍ مبتنت أن حلا وَأَسْمَفنَ ينها 
وله لفن إِنّمّ كان ظَلُومًا هوا لا 9)» سورة الأحزاب» آية: (7/) وقد وصف النبئ َلك 
ا «لا إيمان لمن لا أمانة له؛ رواه أحمد: 7١١‏ وصححه 
الألباني في كتاب الإيمان (ص١١).‏ ولذلك جعل النبيّ مَلْتّهُ الخيانة من صفات المنافقين 
فقال في صفات المنافق: «وإذا أؤتمن خان» رواه البخاري (الفتح: .)89/١‏ 

ومما يدل على أهمية الأمانة في الإيمان أن النبيّ 3 جعل ضياع الأمانة من علامات 
الساعة. وذلك أنه © لما قيل له: متى الساعة؟ قال: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر 
الساعة» قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» رواه 
البخاري: الفتح: ١١/ام.‏ 

الصدق ضد الكذب وهو مطابقة العمل والاعتقاد لقول اللسان.» وهو من أعظم شعب 
الإيمان بل يعتبر أحد أركان معنى الإيمان الشرعي. وقد وصف الله نفسه به على ما 
يليق به سبحانه فقال: ©وَمَنَ أَصْدَقٌ مِنَ أله قبلا »# سورة النساءء آية: .)١157(‏ 

وهو من صفات أولياء الله المتقين وفي مقدمتهم نبينا محمد له فقد كان يلقب 
بالصادق الأمين. وذلك أنه لما أمرَ بإنذار عشيرته سألهم عن حاله عندهم فقالوا: «ما 
جربنا عليك إلا صدقاً» رواه البخاري (الفتح: 001/8). 


م١‎ 


الثانية والعشرون: كف الأذى عن النامر2©7: وأعلاه كف الأذى عن 
مزق قال "ال إله إلا :اشع ترا مهن لفقي 7" وا كف و57 


مهمه كته 


ع وان هال ور ا بِأَصِدْقٍ وَصَدَّفَ بده أولَيِكَ هم الْمتفّت 46 سورة الزمر 
آية: (#م), 
ووصف الله الأنبياء الآخرين بذلك فقال عن إبراهيم عليه السلام: ود في الْكتبٍ 
نهم إِنَمُ كنَ سِدِيهًا يََّا 49 سورة مريمء آية: .)4١(‏ 
وقال سبحانه عن إدريس عليه السلام: طوَأدٌ في الكتب إدَرسض إِنَمُ كن مِدَِيعًا بَيَّا > 
سورة مريمء آية: (85). ووصف أبو بكر رضي الله عنه بالصديق. والصدق جزاؤه 
الجنة كما قال وَليُهِ: «إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة. 
الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً» رواه البخاري (الفتح: .)005/١‏ 

)١(‏ الأذى: هو إلحاق الضرر بالناس ة في أموالهم وأعراضهم ونحوه وكفه عنهم: ملعه») 
وقد ورد الوعيد اد يمن يؤذي المومين فضلاً 30 إيذاء الله وزشيولة ييه . قال 
تالح 0 إن ال لذت امه ربراه لس أمّدُ فى لديا وَالْآِرَة وَأ مش عَرَان مهيا 
وَألَديَ بؤدُوت الْمْؤِْينَ وَلمُؤْيِتتٍ بِعَيْرِ ما أَحَسَباْ كَمَدٍ أحتملواً بهمَنا وإثْما 
مسا 69* سورة الأحزاب» آيتان: (لاه. 088). 
ونهى النبيّ وِلْيَةِ عن أذى المسلمين بقوله: «يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض 
الإيمان إلى قلبه. لا تؤذوا المسلمين» ولا تعيروهم. ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من تتبع 
عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته؛ ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله' 
رواه الترمذي: 7/8/4. وسنده حسن. انظر مجمع الزوائد: 97/8 - 54. 
وقد جعل النبئ وليه كف الأذى عن الناس مما يثاب عليه المسلم فعن أبي ذر ‏ 
رضى الله عنه ‏ قال: سألت النبئ #6 : أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله وجهاد 
فى سبيله» قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها»ء قلت 
ف لم أفعل؟ قال: «تعين ضائعاً أو تصنع لأخرق» قال: فإن لم أفعل؟ قال: «تدع 
الناس من الشرء فإنها صدقة تصدق بها على نفسك» رواه البخاري (الفتح: 158/8). 

0 اشع من قال لا إله إلا الله عالماً بمعناها عاملاً بمقتضاها وهو ترحيد الله تعالى ولم 
يأت بما ينقضها من الشرك ونحوه أو ينقصها ككبائر الذنوب» وقد قال 46 : «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله إلا اللهء فقد عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقهء وحسابه على الله» رواه مسلم: زثرله - 5ه). 

(0) التكفير بالذنوب التي دون الشرك مذهب الخوارجء وذلك مصادم لكلام الله 
ورسوله يَه. قال تعالى: ##إنَّ أله لا يَمْفِرٌ أن يِشْرَكَ بو وَيمْيْرٌ ما دوت ذَلِكَ لمن 
4 سورة النساءء آية: .)١١5(‏ 
وقال كله في الحديث القدسي يقول الله تعالى: «من لقيني بقراب الأرض خطايا لا- 


لها 


00 


الثالثة والعشرون: قبول الخبر”'؟. ومن ذلك الأذكار على ما جاء فيها 


يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة» رواه مسلم (3658/4) ومعنى ذلك أن المسلم مهما 
ارتكب من الذنوب الكبيرة إن لم يقع في الشرك فإنه تحت مشيئة الله ومعرض 
لمغفرة الله ورحمته وعفوه. وإن عذبه لا يخلد في النار كما يخلد الكافر لأن ذنوبه لم 
تخرجه عن الإيمان. قال وِإهةِ: «يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء ثم يقول الله 
تبارك وتعالى : أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان». 


رواه مسلم: .)19/5/١(‏ 

وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال الإمام الصابوني في عقيدة السلف: ويعتقد 
أهل السئّة أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفرء وإن 
خرج من الدنيا غير تائب منهاء ومات على التوحيد والإخلاصء فإن أمره إلى الله عر 
وجل. إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالماً غانماً غير مبتلى بالنارء ولا 
يعاقب على ما ارتكب من الذنوب واكتسبهء ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام 
والأوزات وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار وإذا عذبه لم يخلده فيها. بل أعتقه 
وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار (صالاء 77). 

قبول الخبر: يعني به الأحاديث الثابتة عن النبي 5ك سواء منها المتواتر أو الآحادء 
الأصيل» فى ذلك .أن المسلم الذي يؤمن برسول الله وُه لا يرد شيئاً من الأحاديث 
اثبنة عن الذي قا ولكن مع ذلك ظهر من يرد سئة رسول اله له من أهل البدع 
بحجة أتها آحاد وأخبار الآحاد لا تفيد القطع بل تفيد الظن ولذلك لا يجوز الأخذ 
بمثل ذلك عندهم في العقائد فأنكروا صفات الله تعالى بمثل هذه الحجج الواهية» 
وردوا سئّة رسول الله وإ وقد ذكر ابن 5 العزّ الحنفي في شرح الطحاوية: أن 
الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة يقولون بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحادء 
فالمتواترء وإن كان قطعى السند لكنه غير قطعى الدلالة» فإن الدلالة اللفظية لا تفيد 
اليقين» وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. قالوا: والآحاد لا تفيد العلى 
ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنهاء فسدوا على القلوب معرفة الرب 
تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول #ُة. ١.ه‏ (ص١9").‏ 

فرد شيء من هذه الأخبار الصحيحة مما ينقص الإيمان أو ينقضه من أصله لأنه رد لما 
جاء به النبي 0 وقد قال تعالى: «وَبآ الك اليل سَحُدُوهُ وبا تبلك عَنْهُ دأنتهواأ» 
سورة الحشرء آية: (07. 

00 
نهم حرجا عِمَا فَضَيْتَ وَنسَيَسَأْ سَلِمَا 6)» سورة النساءء آية: (58). وقد تلقت الأمة 
الأخبار ا غامة وأخبار الآأحاد خاصة بالقبول كخبر تحويل القبلة. وخبر تحريم 
الخمرء وأرسل النبيّ مَْكّةِ معاذاً إلى اليمن داعية وغير ذلك كثير. قال الشيخ محمد الأمين- 


لذذا 


32 كد )١(‏ ال 2 
من الاخبار الك ” وترك ما ا 


فال لله عاتن : «مد أ لح الْمُزْمون 2 الَذِنَ هم ف صَلَاعِمْ حَشعْونَ 
ولاق عل الى لتر 040 ا صح أن الب 8 قال: 
«من 92 يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً 3 ان » وعلى ترك 


3 5 20. 


0 الشنقيطي ‏ رحمه الله اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد 
الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول فما ثبت عن النبيّ ولو بأسانيد صحيحة 
ل 0 واعتقاده على الوجه اللائق بكماله وجلاله على نحو «ليْسَ 
كتلود اق وَعْوَ التميغ لسن :سورة الشورئ: آي :)١1(‏ وبهنا حلم أن .ما أطبق 
عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد لا تُقبل في العقائد» ولا يثبت بها شيء 
من صفات الله زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين وأن العقائد لا بد فيها من اليقين - 
باطل لا يعول عليه ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن 
النبيّ ولك بمجرد تحكيم العقل. ١.ه.‏ مذكرة أصول الفقه (ص4١٠. .)٠١9‏ 

)١(‏ يعني بذلك ما جاء من الفضل في أذكار الصباح والمساء والنوم والطعام والسفر 
ونحوها مما ثبت عن النبي وَلْيّهْ كحصول الثواب العظيم في بعضها والتحصين والحفظ 
من الشيطان؛ والشفاء من الأمراض ونحو ذلك مما هو ثابت ومنثور في كتب 
الحديث» فقبول ما ذكر فيها من الفضل من الإيمان. 

(؟) في ترك ما لا يعني قال وَلْيّهُ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» رواه مالك 
مرسلاً في الموطأ وقال محققه محمد فؤاد عبدالباقي: والحديث حسن بل صحيح 
(/40) ورواه أحمد في المسند وقال محققه أحمد شاكر: إسناده صحيح (رقم 
/ا/0١)‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه (رقم 39105) والترمذي (رقم 
7 52؟) وغيرهم وصحح إسناده ابن عبدالبر في التمهيد )١944/9(‏ وحسن سنده النووي 
في الأربعين النووية» وقد تكلم على أسانيد هذا الحديث بتوسع الحافظ ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم وهو الحديث الثاني عشر وقد ذكر أن هذا الحديث واحد من 
أربعة أحاديث هي من جماع آداب الخير. 

(0) سورة المؤمنون» آية: ١(‏ - "#). 

(54) رواه مسلم .)١58/١(‏ 

() الع: ضد الإبانة في الكلام وعدم الاهتداء لوجه المراد والعجز عن أدائه (المعجم 
الوسيط (558/15)»: والمقصود بكونه شعبة من الإيمان هو ترك الكلام والجدال تحرزا 
من الوقوع في الزلل والخطأ والإثم فيكون بهذا المعنى من الإيمان كما قال ولي : 
«الحياء والعئُ شعبتان من الإيمان» والبذاء والبيان شعبتان من النفاق» رواه ابن أبي- 
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وسيأتي"''» وإذا أخذت ما أضفناه في بعض الشعب وردت إلى خمس 
وعشرين أو ست وعشرين أو اختصرت إلى إحدى وعشرين ظهرت لك 
المقاصد في العد حمل الروايات التي سنذكر. 

وأما الكلام المتعلق بالإحسان المشار إليه بقوله وبي : «أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك”“. وفي رواية: «أن تخشى الله كأنك 


تراه . الحديث - وسياتق ا - وخصاله ثلاث وعشرون: 


1- المعزفة”*' + واليقين"" المشاز إلى ذلك بآن تعيد الله كانك تراه 


- شيبة في الإيمان. وقال الألباني: صحيح الإسناد (رقم »)١١4‏ والحاكم في المستدرك 
وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد احتجا برواته عن 
آخرهم رث/ة). 
قال المناوي في معنى العيّ في هذا الحديث: أي سكون اللسان تحرزاً عن الوقوع في 
البهتان لا عيّ القلب ولا عيّ العمل ولا عيّ اللسان لخلل. ونقل عن القاضي قوله: 
المراد بالعي ما يكون بسبب التأمل في المقال والتحرز عن الوبال لا لخلل في 
اللسان. فيض القدير (#/458). 

.)٠١9ص( سيأتي في شعبة ترك المراء وهي الشعبة ما قبل الأخيرة‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (١//ا").‏ 

(*9) رواية أخرى عند مسلم أيضاً .)40/١(‏ 

() بعد تعداد الشعب المتعلقة بالإحسان سيسوقه المؤلف بعدة أسانيد وروايات. 

(5) المعرفة لغة: السكون والطمأنينة. مقاييس اللغة (581/5). 
وشرعاً: العلم بالله وأسمائه وصفاته وما ينتج عن ذلك من خوفه ومحبته ورجائه 
والعمل بذلك وهذا المعنى هو الذي ينطبق مع قوله: «أن تعبد الله كأنك تراه». 
وأما المعرفة الظاهرة لله المجردة عن العلم والعمل فهذه ليست من الإيمان. قال تعالى 
عن أهل الكتاب: األَِينَ َاتَبِنَهُمُ الكتب يَنْرِوْتَمٌ كما يَْروونَ تدهم » سورة البقرة» آية: 
.)١45(‏ 
ولما بعث رسول الله وَل معاذاً إلى اليمن قال له: «إنك تقدم على قوم أهل الكتاب 
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عر وجل. فإذا عرفوا الله فأخبرهم...» الحديث 
رواه مسلم .)081/١(‏ 

(5) اليقين: العلم وزوال الشك وهو ثلاث درجات: 
لم اليقين ؟ - عين اليقين  "*‏ حق اليقين 
وقد مثلت المراتب الثلاثئة بمن أخبرك أن عنده عسلاء وأنت لا تشك في صدقه ثم 
أراك إياه فازددت يقيناء ثم ذقت منه. 0 


هم 


فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومنهم من عد ذلك شعبتين. 


000 


د لقو . 


فالأول: علم اليقين» والثاني: عين اليقين» والثالث: حق اليقين. 


فعلمنا الآن بالجنة والنار: علم اليقين» فإذا أزلفت الجنة في الموقف للمتقين وشاهدها 
الخلائق» وبرزت الجحيم للغاوين» وعاينها الخلائق» فذلك عين اليقين فإذا أدخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء فذلك حينئذٍ حق اليقين. مدارج السالكين 
لضي 

فال اتشالى :536 لو تلو هلم التق ) لنفة: اللعمد 3 2 ذا عالت 
لقن 9©* سورة التكاثرء آيات: (0 - 7). 

00 تعالى: #إنَّ هْدَا ُو حَنٌّ البقِين 4*9 سورة الواقعة» آية: (46). 

وقال يِه لأبي هريرة - رضي الله عنه : «من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا 
إله إلا الله مستقيناً بها قلبه فبشره بالجنة» رواه مسلم .)50/١(‏ 

وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله» ذكره 
البخاري فى صحيحه تعليقاً؛ وصححه الحافظ ابن حجر في المتح موقوفاً وضعفه 
مرفوعاً (١//ا 5‏ 48). 

وفي رواية لابن مسعود أنه قال: «اللّهم زدنا إيماناً ويقيئاً وفقهاً» ذكره الحافظ ابن 
حجر في الفتح وعزاه لأحمد في الإيمان وصححه .)48/١(‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: بالصبر واليقين تنال الإمامة في 
الدين ثم تلا قوله تعالى: #وَحَمَلْنَا مِنْهُم له ور ا ا وكانوا سينا 
وقئون 409 . . مدارج السالكين لابن القيم .)١0*/١(‏ والظاهر أن هناك تلازماً بين 
المعرفة واليقين ولذلك جعلهما المؤلف شعبة واحدة. 

التوبة لغة: الرجوع. 


وشرعاً: ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه والعزيمة على ترك المعاودة» 
وتدارك ما أمكنه من أن يتدارك الأعمال بالإعادة. الصحاح: »)47/١(‏ المفردات 
(ص 87/6). 


ام" م ع > 2 


وقد أمر الله تعالى بالتوبة فقال: #بكأيا الت امنوأ تُوبوأ ِل أله توْبَةٌ لوحا سورة 
التحريم» آية: (8) وهي من علامات محبته جل وعلا قال سبحانه: «#أإنَّ الله بحب 
ألتَّوَّبنَ# سورة البقرة» آية: (70717). 

وكان النبئ يله وهو أفضل الخلق يكثر من التوبة والاستغفار» حيث كان يقول: «والله 
إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة' رواه البخاري (الفتح 
برقم /57901). 


كم 


 *‏ والخوف”''2: ويتفرع من ذلك المراقبة والتفكر في وعيده وعظمته 


000 


ولكن لقبول التوبة شروط : 

١‏ أن لا تكون في حالة الغرغرة وهي خروج الروح. قال ,َيه : «إن الله يقبل توبة 
العبد ما لم يغرغر) رواه أحمد في المسند. 

وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح .)١7/8(‏ 

؟ - أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها. قال ييه : «من تاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغربها تاب الله عليه») رواه مسلم (رقم *0707؟). 

الخوف من الله من أعلا مراتب العبادة بل هو أحد أركانها حيث إن وجوده يمنع 
صاحبه من معصية الله» وقد مدح الله من كان ذلك من صفاته فقال: «يَاهُونَ رتم من 
َوتَهِرَ # سورة النحل» آية: (86)» وقال سبحانه: لبْووْنَ يلد وكَاوْنَ يونا كن سيم 
ترا 2 * سورة الإنسانء, آية: (7). وقد أمر الله تعالى بإخلاصه له وحده فقال: 
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«إنا كيك لتَطنُ َوَتُ أوَلَآءَم كلا عَاهْهْمَ مَكَاوْنِ إن كم مُؤْمِيِقَ ©4* سورة آل 
عمران» آية: .)1١78(‏ والخوف على ثلاثة أقسام: 

١‏ - خوف طبيعي» كالخوف من عدو أو سبع وهدم وغرق ونحو ذلك وهذا لا يذم 
كقوله تعالى عن موسى: اخ ِنبا حََهًا يرَنَل4 سورة القصصء آية: .)5١1(‏ 

 *‏ أن يترك الإنسان ما يجب عليه من جهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر بغير عذر 
خوفاً من الناس؛ فهذا محرم. 

 *‏ خوف السر وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر أو 
ققل. ونحو ذلك قدزه ويعتكففيذا الخو فال يحور تعلق “بتي الله اعلا لآن: هذا 
من لوازم الإلهية» فمن اتخذ مع الله نداً يخافه هذا الخوف فهو مشرك. انظر تيسير 
العزيز الحميد  #589(‏ **") وقد كان النبيّ أخوف الناس وأخشاهم لله حيث 
قال: «أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له؛ رواه مسلم (91/9/5). 

وذكر النبئ ,بيه من السبعة الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين» رواه مسلم »)٠١1(‏ 
وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين شديدي الخوف من الله تعالى ومن عقابه . 
قال ابن رجب ‏ رحمه الله -: فمن تأمل الكتاب الكريم وأدار فكره فيه وجد من ذلك 
العجب العجاب وكذلك السئة الصحيحة التي هي مفسرة ومبينة لمعاني الكتاب. 
وكذلك سير السلف الصالح أهل العلم والإيمان من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 
من تأملها علم أحوال القوم وما كانوا عليه من الخوف والخشية والإخبات» وأن ذلك 
هو الذي رقاهم إلى تلك الأحوال الشريفة والمقامات السنيات» من شدة الاجتهاد في 
الطاعات والانكفاف عن دقائق الأعمال والمكروهات فضلا عن المحرمات. التخويف 
من الدا 20750 


/ام/ 


ومداومة ذكره والخشوع والخضوع والإخلاص المحض "ا 


(010 


إفة 


ىت الر0: ويتمرع منهالثقة بوعذله مع القول 58 


الإخلاص المحض هو: تصفية أعمال القلب واللسان والجوارح من كل شائبة من 

شوائب الشرك بنوعيه الأكبر والأصغرء ا أن قبول الأعمال والأقوال متوقف 8 

وجود الإخلاص؛ فإذا فقد الإخلاص لم ينفع العمل. قال تعالى: وبا أَيروَا ِل 

لَمَبْدُوا أَنَهَ مخصِينَ لَهُ ألرنَ حُتَنَآه4 سورة ل آية: (68). 

وقال سبحانه: #فَأدْعُوأ أله عَْلصِنَ لَهُ ليبن سورة غافرء آية: )١4(‏ وقال جل وعلا: 

«ثل إن َرَت أن آَعَبْدَ أنه مخِْصًا لَهُ ألينَ 40 سورة الزمرء آية: .)١1(‏ 

وقد سميت السورة التي وحدت الله تعالى فى صفاته ونفت عنه الشريك والولد 

والمثيل بسورة الإخلاصء» وسميت كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة الإخلاص» فمن 

قالها مخلصاً في قولها استحق شفاعة النبئ 6©؛ 

قال مُه : «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو 

نفسه» رواه البخاري (الفتح 48). 

وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله في قوله تعالى: 8 الَِلوَحٌُ أَنكي أَحَنُ عملا سورة 

الملك. آية: (؟) أخلصه وأصوبه. جامع العلوم والحكم (ص١٠).‏ 

وقال يوسف بن الحسين: أعرّ وي ادم الإخلاص. مدارج السالكين (45/9). 

وفك ابن القيم - رحمه الله العمل , بغير إخلااص ولا اقتداء كالمسافر يملا جرابه رملا 
ينقله ولا ينتفعه. الفوائد (ص597). 

الرجاء: الأمل وتمني حصول المحبوب والخير ولكن لا بد مع ذلك من الأخذ بالأسباب 

الموصلة إلى المحبوب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: المقصود من الرجاء أن من 

وقع منه تقصير فليحسن الظن بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة 

يرجو قبولهاء وأما من انهمك على المعصية راجياً عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا 

غرورء وما أحسن قول أبي عثمان الجيزي: : من علامة السعادة أن تطيع وتخاف أن لا 

تقبل. ومن علامة الشفاء أن لا تعصيء وترجو أن تنجو. فتح الباري : ام 

والرجاء أحد أركان العبادة وهو قسيم الخوف لأن المسلم لا بذ أن يكون في عبادته 

ما بين رجاء ثوابها والخوف من عدم قبولها وعند وقوع الذنب يكون بين خوف 

عقاب الله ورجاء رحمته وعقوةء 

قال تعالى: «أْيَكٌ ادن يذغت يتوت إِلّ ديهم الْوسِيلة 2 ادر 

ويحكافورت عَدذَابه إِنَّ عَدَابٌ رَيْكَ كن عَدُورَا (©4)6 سورة الإسراءء آية: (87). ويأتي 

الرجاء أخياناً بمعنق الخوف كما قال 8 «فن كن يمأ لِنَآه ريد مَلَمْمَلُ عملا مَيلِضًا 

ولا ْرِكُ باد رَبك ندا سورة الكهفء آية: .)١١١(‏ 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ أن النبيّ وك دخل على شاب وهو في الموت فقال:- 


م/م 


الدعاء 217 وشروطه وي تر ا 2 بعرت أ وداه 16 إوي ها مت نيما عار نمه 40ج “36 1816 ها وده 16 إن 6ج عا افر ند ب 
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«كيف تجدك؟» قال: والله يا رسول الله يِه إنى أرجو الله وإنى أخاف ذنوبى. فقال 
رسول الله وه : «لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو 
وأمنه. مما يخاف» برواه الترمذي: وحيشه لارقم *48) .وتحسنه الألناتي :في السلسلة 
الصحيحة برقم .)1٠١61(‏ 

وعن عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ يقول: قال رسول الله ولي : «أربعون خصلة 
- أعلاهن منيحة العنز ‏ ما من عامل يعمل بخصلة منهن رجاء ثوابها وموعودها إلا 
أدخله الله الجنة» رواه البخاري (الفتح رقم .)”57١‏ 

الدعاء: هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر. الفتاوى: .)1١/1١١(‏ 
قال تعالى: طوَوَلَ رَبُحَكُمٌ أدمُونِ أَسْتَحِتَ لَكْرْ إِنَّ الت يْتَكرنَ عَنْ عِبَادَقٍ 
سَيَدْحْلُنَ جَهَمَّّ دايخيس» 469 سورة غافرء آية: (50). 

وقال تعالى: وَإدًا سأللت يبادى عَيَ هَإِنٍ صَرِيبٌ يب َعْوَةَ ألذَّعِ إدَا مَعَانِ تيا 
لي مَليُؤْماْ بى لَمَلَّهُمْ يرَسُدُورت ©)» سورة البقرة» آية: )١185(‏ والدعاء من أعظم 
العبادات قال وَْيّةِ : «الدعاء هو العبادة» رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح 
(455/6). وهو نوعان: ١‏ - دعاء عبادة. ؟ ‏ دعاء مسألة. ودعاء العبادة مستلزم 
لدعاء المسألة» ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. 

شروط الدعاء وآدابه هى : 

1 الاشلاض 1 3 

؟" - التوبة. 

“" - التضرع «الخشوع". 

4 - الإلحاح والتكرار. 

ه ‏ الإكثار من الدعاء في الرخاء. 

5 خفض الصوت. 

7 - التوسل بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلا. 

4 - اختيار جوامع الكلم. 

4 - استقبال القبلة . 

٠‏ - الطهارة. 

. الافتتاح بالثناء على الله تعالى والصلاة على نبيْه 5ه‎ - ١ 

7 - رفع اليدين. 

1 عدم الاعتداء. 

84 - عدم التلبس بالحرام. 


- عدم الاستعجال : 


8 


وأعونالي” : 


- الورع”'': ويتفرع منه ترك ما استراب ويتفرع منه التورع في 
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76 - عدم التعليق. 

. عدم الغفلة‎ - 1١7 

الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية لجيلان العروسي 0)731١  ١51(‏ وتصحيح 
الدعاء للشيخ بكر أبو زيد (511--5[) وانظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي 
(577/1 0 70ه) وشأن الدعاء للخطابى (ص17١).‏ 

أحوال الذغاء + يتصد ها أؤفاقة القامياة التى يستجاب فيها الدعاء وكذلك الأماكن 
الفاضلة التي . يستجاب. فيها الدعاء» فأما الأوقات. فهى: 

١ الأستكار‎ “> ١ 

" - يوم الجمعة. 

“ - شهر رمضان. 
؛ ايوم عرفة . 
بين الأذان والإقامة. 

ل 

لات الظابيم.. 

وأما الأماكن الفاضلة فهى: 

5 المسائحة: لان العامة مدي 

انظر المصادر السابقة . 

الورع: هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة» وهذا منه ورع واجب كترك المحرم 
ومنه ما هو دون ذلك وهو ترك المشتبهات التى لا يعلمها كثير من الناس وغيرها من 
المكروطات . الفقاوق :1 ة): ١‏ 

قال © : «خير دينكم الورع» رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 47/١(‏ - 97) وشهد 
ابي كَبْيٌهِ للمتصف بالورع بأنه من أعبد الناس فقال: «كن ورعاً تكن أعبد الناس» رواه ابن 
ماجه في سئنه رقم (/4711) وصححه الألباني في السلسة الصحيحة رقم (470). 

وقال َي : «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن 
اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات كراع يرعى يوشك أن 
يوافقه» الحديث رواه البخاري (الفتح رقم 67 ). 

وقد مَدَحَّ الورع كثير من السلف. قال الشافعي: «زينة العلم الورع والحلم» الاداب 
الشرعية (*م١/717).‏ 

وقال سفيان الثوري: «عليك بالورع يخفف الله حسابك» الورع لابن أبي الدنيا (؟1١1).‏ 


أن 


- الزهد”'': ويتفرع منه قصر الأمل. 
٠‏ - القناعة'"': ويتفرع منها الاقتصاد في النفقة وغيرهما مما يطلب 
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الزهد: هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة» وهو فضول المباح التي لا 
يستعان بها على طاعة الله عنّ وجل. الفتاوى 26 
قال 0 ميك ألدَّارُ 0 تحَمَنها لِلَدِنَ لا بِيدُونَ علو في الْأرضٍ ولا عَسَانًا وَالْمَقِبَةٌ 
مقي 09* سورة القصصء آية: (88). 
ل جح ع 0 أتى النبئ وَلْهِ رجل فقال: 8 
رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله 826 : 
«ازهد في الدنيا يحبك الله. وازهد فيما بأيدي الناس يحبك الناس» رواه ابن ماجه 
(؟١465).‏ 
وقال النووي في الأربعين: حديث حسن (ص7907) وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة رقم (444). 
قال ابن القيم - رحمه الله : إن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل 
الآخرة وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهدء كالزهد لعبدالله بن المبارك وللومام 
أحمد ولوكيع ولهناد بن السري» ولغيرهم». ومتعلقه ستة أشياءء» لا يستحق العبد اسم 
الزهد حتى يزهد فيها وهي: المالء والصورء والرياسة» والناس» والنفسء» وكل ما 
دون الله وليس المراد رفضها من الملك فقد كان سليمان وداود ‏ عليهما الشبلام جين 
أزهد أهل زمانهماء ولهما من المال والملك والنساء ما لهماء وكان نبيّنا و من 
أزهد البشر على الإطلاق» وله تسع نسوة»ء وكان علي بن أبي طالب» وعبدالرحمن بن 
عوف. والزبير وعثمان ‏ رضي الله عنهم ‏ من الزهاد مع ما كان لهم من الأموال. 
وغيرهم كثير. مدارج السالكين (3/5. .)١14‏ 
القناعة: الرضا باليسير. لسان لحرا ا ؟). 
والمعنى أن المؤمن هو الذي د يقنع باليسير ولا يكون طماعاً فيكدح ويتعب من أجل 
جمع الدنيا وحطامها ومحاولة ل من المال فيشغله ذلك عن العبادة ين 
إيمانه» وقد جاء فى هذا المعنى قوله تعالى: #إوَمّن كن عَينيًا ملسْتَعْفِفٌ وَمَن لان كَقَيا 
لكا كل بالحررف #ا سروه ال 1 رم 
وقد مدح الله من اتصف بذلك فقال: #اللْمُمَرَء اليرت أُحَصٍدواأ اف كيبل ' 
سَطِبوَْ صََرْيا ف الأ يحْسَبهُدُ الكاهل قبي يت ألعَقْقٍ تتْرئُهُم سكم 
لا يتوت التامت إنكاناً » سورة البقرةء آية: (99). ومما يدل على فضل 
القناعة أن رسول الله 5ه سألها حيث كان يقول في دعائه : «اللّهم قنعني بما رزقتني 
وبارك لي فيه» رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي (5/59ه). 
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لو لا 
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ال 0 ومنه الصبر على ما يصيبه عند أمر بمعروف أو نهى 
عن منكر والصبر على المصائب التى ترد عليه وغير ذلك. 


- وشهد الرسول #َكْ لمن اتصف بالقناعة بالفلاح فقال عليه الصلاة والسلام: «قد أفلح 
من أسلمء ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه» رواه مسلم )٠١94(‏ وجعله النبئ 5 من 
أشكر الناس فقال: «كن قانعاً تكن أشكر الناس» تقدم في الورع. 
قال القصري: فعلى قدر ما عند الإنسان من القناعة يكون عنده من شبع القلب 
والاستغناء بالله» وبالضد لمن فقد القناعة أو بعضهاء وعلى قدر ما يفقد من القناعة 
يكون عنده من ضدهاء ويذهب من دينه بقدر ذلك» فإما أن يكون مشرداً في الأسفار 
فى طلب الزيادة المذمومة. متبعاً للهوى ومؤثراً الدنيا على الآخرة» فإذا كان مؤثرا 
لطلب الدنيا على طلب الآخرة؛ فقد نقص عمله ظاهراً وباطناً ‏ أعني عمل قلبه 
وجواوطه ذلك تقضان ديه وإن كان قفرا ولم ديقم فإنا أن يطلت المال من غير 
حله فيسرق أو يغصب أو يذل لأبناء الدنياء وفي ذلك ذهاب لبعض دينه... ففي 
القناعة الغنى والعز المحمود اللذان هما من أجل صفات المؤمنين» وفي فقدهما التعبد 
للغير كما ورد في الخبر: «تعس عبد الدينار» رواه البخاري )١١5/8(‏ إلى آخر 
المعنى. ١.ه.‏ شعب الإيمان (ص556). 
قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
رأاست التتفاعفة كشو التحسى + تضيرت ناذيالتهيا مفمعحسنيك 
فلا ذا يرانئني على باببه ولاذا يرائي منلهمك 
تصصحرت ختسيا بل دسم . دوعتي التحاض نيه الجيلتك 
ديوان الشافعي (ص؟١٠).‏ 

)١(‏ الصبر: هو حبس النفس عن الجزع والتسخط. وحبس اللسان عن الشكوى وحبيس 
الجوارح عن التشويش . مدارج السالكين .)١57 - ١517/١(‏ قال ابن القيم - رحمه الله -: 
الصبر باعتبار متعلقة على ثلاثة أقسام: 

١‏ - صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها. 

١‏ - وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها. 

*" - وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. مدارج السالكين: .)159/١(‏ 

وقد أمر الله تعالى عباده بالصبر في كل قسم من تلك الأقسام وذكر ثمرته للصابر؛ 
فقال سبحانه: ظيَأَيُها الْدِبِنَ ءَامَيُاْ أسْتَعيثوا ستوينوأ ياصع َألشَكَو ِنَّ شه مم ألصَديرِينَ © 
سورة البقرة» آية: (ه1) وقال جل 0 م« وَنبَلورٌ بد م لون لجو وَنْقَصٍ من 
الْأَمْول لأس وَالتمررتٌ وَسَئَرٍ صبرت © ألدسي 8 م مُصِبَةٌ كلها إِنَّا يِه ون 
له يئر 7©) أوَْيِكَ عَلَهِمَ صَلَوُ مّن رَيْهِمْ وَيَحْمَةٌ وَأَؤْليك هُمْ الْمهْئدُود ©)4 سورة 
البقرة ا (هه١ ‏ لاه1). 
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1 الشى 22: ويتفرع عليه الفكر في نعمة الله تعالى وتأملها. 
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وقد وصف الله تعالى نفسه به كما يليق به سبحانه كما قال كةِ: «ما أحد أصبر على 
أذى سمعه من الله يعون له الولد. ثم يعافيهم ويرزقهم» رواه البخاري رقم (0708), 
ومسلم رقم (44). 

ومما يدل على مكانة الصبر أن الله وصف أنبياءه به فقال سبحانه: «لَصَيرَ كنا صَيَرَ 
ولوأ لْعَرْمِ بِنَّ الرُسُلٍ» سورة الأحقاف» آية: (0). 

وقال تعالى: «وَإِسْصعِيلَ وَإدريس وَدَا الكتلٌ كل من ألصَّينَ ©)» سورة الأنبياف 
أية: (88). 

وأفضل ما تميز به الصابرون يوم القيامة عن غيرهم ما وعدهم الله تعالى به بقوله: 
«إِننَا بق أصَدرُونَ أَْرَمُ بير حساب» سورة الزمرء آية: .)1١(‏ 

وقال و : «ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر». مسلم (رقم .)٠١6‏ 
والصبر مطلوب من المؤمن في السراء والضراء حتى يجد ثمرته. قال 46 : «عجباً 
لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر 
فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له؛ رواه مسلم (رقم 59949). 

ولما كان الصبر مهم مع كل شعبة من شعب الإيمان دل ذلك على أنه مهم لكل شعبة 
ولذلك قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : «الصبر نصف الإيمان» تقدم في شعبة اليقين. 
قال القصري ‏ رحمه الله -: إنه من أعظم الشعب وأكبر دعائم الإيمان. قال: واعلم 
أن الصبر داخل في جميع الأحوال الباطنة؛ والأعمال الظاهرة وله بداية وفي أسرار 
المقربين نهاية وهو مقام عظيم لا يثبت فيه إلا خاصة الله من عبادف وما أتي الخلق 
ولا وقعوا فيما وقعوا فيه من المخالفات والآفات إلا من قلة الصبرء قال: وأما حد 
الصبر ومعناه: فهو البيان والوقوف في مواطن الاختبار والامتحان» وبالصبر يظهر من 
العبيد خبتهم وخلاصتهم؛ إما أن تحسن أخلاقهم بالمين على التحن» فيظهر متونم 
الكتمان في ترك الشكوى وتحسين الخلق والاستعانة بالله وغير ذلك من أحوال الصبرء 
ويصير بها صبراً جميلاًء وإما أن تظهر منهم الشكوى. والضجر والتبرم والجزع. 
والهلعء فيقبح حاله بعدم الصبرء وما يظهر عليهم حين الاختبارء فإن الصبر مر مثله 
كمثل الشجيرة؛ والكير يظهر الطيب والخبيث. شعب الإيمان (ص46”). 

قال ابن القيم - رحمه الله الشكر: ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافاً 
وعلى قلبه شهوداً ومحبة» وعلى جوارحه انقياداً وطاعة. مدارج السالكين (5414/9). 
والشكور اسم من أسمائه سبحانه. قال تعالى: #وَأنّهُ سَكوْرٌ حَلِيةٌ» سورة التغاين» 
اية: (9و١).‏ 

وقال سبحانه: «وَوالأ كمد ينه الى لهب عَنَا لفَرَدٌ رك ريا مد سكزرٌ (©4 
سورة فاطرء آية: (84"). 


0 


هاه واه ها هاو ها هه هاه وه هاه هه ه مه هو هاه هوه ه قاهاهسهةه هس و وا و ها هاه وهاه و هاه و واه هاو واه م و واه هم وقوه م ع6 م6 ع6 ع5 


- وكان رسول الله 5ك أعظم الخلق شكراً ثم بقية الأنبياء والرسل عليهم السلام فقد 
قام وي الليل حتى تورمت قدماه من طول القيام فلما سئل عن ذلك قال: «أنلا أكون 
عبداً شكورا» رواه البخاري 2)١١*5(‏ ومسلم (5819). 

وقال سبحانه عن إبراهيمٍ عليه السلام: «إنَّ هبر كات أنه 
مِنّ الْمتْركِنَ ناكرا لَأنْمْيةْ4 سورة النحل» آيتان: "١ :1١(‏ 
وقال سبحانه عن نوح عليه السلام: «#إِنَّمٌ كانت عَبَدَا ا و4 سور الإسراءء آية: 
(*6. وقال عن آل داود عليه السلام: «أعْمَوا ال دَاوْدَ شكرا وَقَلِلٌ مْنْ عَايفَ الشَكُورٌ » 
سورة سبأء آية: .)١(‏ 

وقد أمر تعالى بشكر نعمه التي لا تعد ولا تحصى فقال: «يأيهًا لدبت اموا كنا 
من طَيْبَتِ ما نفك وَأشْكوا ره إن مر إِيَاهُ مَبْدُورت 6* سورة البقرة» آية: 
(17) ونهى عن الكفر بنعمته فقال: « انون دك وَانْكُررا لى ولا تكئزون 6 * 
سورة البقرة» آية: .)١1817(‏ 

ووعد فين شكرة لزان وترعد بن ترمد الفزا ف الخديد ##الرسيعاة: موَإِدٌ دس رَبك 
لبن سَكرثْرٌ ريرك وَلَِن كم إِنَّ عَدَا لنَرِيدٌ 402 سورة إبراهيم» آية: (07. 

وقال يَْيّهِ : «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته 
سراء شكر فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له؛ رواه مسلم (5199). 

وموقع الشكر في الإيمان عظيم لا يقل مكانة عن مقام الصبر الذي وصف بأنه نصف 
الإيمان كما قال عبدالله بن مسعود: «الإيمان نصفان: نصفه صبر ونصفه شكراء 
والملاحظ أن هناك تلازماً بين الصبر والشكر. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ 
رحمه الله تعالى : الشكر يتضمن الصبر على الطاعة». والصير عن معصية» وقال 
بعض الأئمة: الصبر يلتزم الشكر ولا يتم إلا به» وبالعكس فمتى ذهب أحدهما ذهب 
الآخرء فمن كان في نعمة ففرضها الشكر والصبرء أما الشكر فواضح.ء وأما الصبر 
فعن المعصيةء ومن كان في بلية ففرضه الصبر والشكرء أما الصبر فواضحء وأما 
الشكر فالقيام بحت الله في تلك البلية» فإن لله على العبد عبودية في البلاء؛ كما له 
عليه عبودية في النعماء ٠‏ فتح الباري .)"١1/1١(‏ ولأهمية الشكر وعظيم مقامه فإن 
ل ل لو #إوَإن تَحْدُوا 
نِعَمَتَ ا ا سورة إبراهيم» آية: (14). 

قال الحليمي ‏ رحمه الله بعد أن تكلم على أهمية الشكر: وقد ثبت بجميع ما 
كتبناه» وما عسى سهونا عنه فلم نكتبه وجوب شكر الله تعالى على العباد لنعمه الكثيرة 
العظيمة السابغة لديهم؛ ولا شك أنها إذا كثرت وفاتها الإحصاء لم يتوصل إلى شكرها 
إلا بذكرها ودراستها وعرضها على القلوب عند الغفلة. المنهاج (848/1). 


ةٌ قينا ْلَه حَنيهًا وآ يك 
.)١‏ 
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00 الوسن :"بد امعط وق ترق القلي. كد القضاء: 
انظر المفردات للراغب (ص197١)‏ ومدارج السالكين (كره18). 
قال تعالى: #إِك ألَذِنَ انوأ وَِنُوأ ألصَلِحَتٍ رليك شر حَيْر الْرِيَهَ 6 © جرادم دايع 
نت نو تك بن كنبا انر حَيبِنَ فآ دا ل ل ا م 
َه 0©9* سورة البيّنقء آيتان: (لاء. 8). 
ل سي ملك لضي ند ع ال وطن ا ا 
حتى نسخ بعد: «أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه؛ مسلم (//51). 
وقال وَنْيّةِ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديئاً وبمحمد رسولا» رواه 
عل )1 
وقال ويه : «من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمداً عبده ورسولهء رضيت بالله رباً. وبمحمد رسولاء وبالإسلام ديناً غفر له 
ذنبه») مسلم (77905). 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما 
المنتهى وقد تضمنا الرضى بربوبيته سبحانه وألوهيته؛ والرضى برسوله؛. والانقياد لىى 
والرضى بدينه والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة» فهو الصديق حقاً. وهي 
سهلة بالدعوى واللسان وهى من أصعب الأمور عند حقيقة الامتحان» ولا سيما إذا 
جاءعيا مالف امراد ها عن ذللكا سين نالفي كان لشانة د تاطنا 4 نين علي لجنا له 
على حاله. مدارج السالكين (1791/5). 
ولما كان المقضى على العبد منه ما هو خير يحبه ومنه ما هو شر يكرهه كان لا بذ 
كو نيان شح ار مات لقنا وي 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ فاختيار الرب تعالى لعبده نوعان: 
أحدهما : اختيار ديني شرعيء فالواجب على العبد أن لا يختار في هذا النوع غير ما 
اختار له سيده. 
قال تعالى: وما كأنَ لِمُؤْمِنٍ لا مُؤْمنَةٍ إِدَا قَصَى أله 
رهم 4 سورة الأحزاب» آية: (5"). 
واختيار العبد خلاف ذلك مناف لإيمانه وتسليمه. ورضهه بالله نا وبالإسلام ديناً» 
وبمحمد 15 ا ولول 
النوع الثاني : اختيار كوني قدري؛ لا يسخط الربء كالمصائب التي يبتلي الله بها عبد 
فهذا لاا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه» ويدفعها ويكشقهاء ولبين في ذلك 
منازعة للربوبية» وإن كان فيه منازعة للقدر بالقدرء فهذا يكون تارة واجباء وتارة يكون 
مستحباء وثارة يكؤن مباحاً مستوي الطرقيق وثارة يكون مكروهاً وثارة يكون:حراماً. 


ه04 


ورسول َم أن بن 4 شم الخيرة من 


عا والت را ويتفرع منهما التفويض والتسليم والاعتصام به 


- وأما القدر الذي لا يحبه الله ولا يرضاه ‏ مثل قدر المعائب والذنوب - فالعبد مأمور 
بسخطها ومنهي عن الرضا بها وهذا هو التفصيل الواجب في الرضى بالقضاء . مدارج 
السالكين .)١148/9(‏ 

إلل4 التوكل: صدق الاعتماد على الله عر وجل - في استجللاب 0 ودفع المضار 
من أمور الدنيا والآخرة» وَكِلَهُ الأمور كلها إليهء وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطى ولا 
يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. . قاله ابن رجب في جامع العلوم والحكم (صة ). 
ويفهم من ذلك أنه لا بد من الأخذ بالأسباب |! لموصلة إلى المطلوب مع الافعساة 
على الله في حصولها لا على الأسباب. كما قال 45 للرجل الذي قال له: يا 
رسول الله أعقلها وأتوكل» أو أطلقها وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوكل» رواه الترمذي 
(84/0) وحسنه الألباني في مشكلة الفقر رقم (؟5). 
وقال ابن القيم - رحمه الله -: التوكل من أعظم الأسباب التى يحصل بها المطلوب». 
ويندفع بها المكروه فمن أنكر الأسباب لم يستقم معه التوكل». ولكن من تمام التوكل 

الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بهاء فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بهاء 
وحال بدنه قيامه بهاء فالأسباب محل حكمة الله وأمره ونهيه» والتوكل متعلق بربوبيته 
وقضائه وقدره. فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل» ولا يقوم ساق التوكل 
إلا على قدم العبودية. مدارج السالكين .)١17١/5(‏ 
ومما يدل على علوم مقام التوكل أن الله تعالى وصف به نفسه على ما يليق به 
سبحانه. قال تعالى: لوَلهِ ما فى أَلسَّمْوْتٍِ وَمَا فى الْأَرِضٍ وَكقَ بِأََهَ وَكيِلَا (©)4 سورة 
النساء» آية: .)١175(‏ 
وقال تعالى: #أسّهُ حَِقُ كل َي وَهْرَ عَلَ كل تَْء وكيلٌ 469 سورة الزمرء آية: 
(0؟5). 
وكان رسول الله كَيكِ إمام المتوكلين وكذلك كان الأنبياء والمرسلين 1 
حين ألقي في النار وقالها محمد يك حين قالوا: 97 لقا قد ل كوا 


م عم 10 


َك يمنا وَكَالُواُ حَسَبْنَا مه وهم الوحكيل 4 فتح الباري رقم (4077) وهو من 
علامات الإيمان. 


قال تعالى: ##وَلٌ أله هَتَوَطُوَاُ إن كُثر مُوْمِنِينَ4 سورة المائدة» آية: (5). ويلاحظ 
أن هناك تلازماً , بين التوكل والرضى». وذلك أن الرضى يعتبر ثمرة من ثمرات التوكلء 
ولذلك جعلهما المؤلف شعبة واحدة. 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - وهو يتحدث عن درجة الرضى من التوكل: وهر 
ثمرة التوكل؛ ومن فسر التوكل بهاء فإنما فسره بأجل ثمراتهء وأعظم فوائده. فإنه إذاع- 
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وبثمرته وغير ذلك إلئ القول في التداوي والاسترقاء7) وسأكقز الاحترازات 
اح 0ص كزين 


000 


فم 
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5 - حب لله تعالى وإعظامه وإجلاله وإعظام كتبه وآياته”” . 


توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله. وكان شيخنا ‏ رضي الله عنه ‏ يعني ابن 


تيمية - يقول: المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله. والرضى بعده ع لانن 


القيم: وهذا معنى قول النبيّ ,َبْيكِ في دعاء الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك يعلمك. 
واستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم» فهذا توكل وتفويض ثم قال: «فإنك 
تعلم ولا أعلم. وتقدر ولا أقدر, وأنت علام الغيوب» فهذا تبرؤٌ إلى الله تعالى من 
العلم والحول والقوة؛ وتوسل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل إليه بها 
المتوسلون ثم سأل ربه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلاًء أو آجلاء 
وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته عاجلاً أو آجلاً فهذا حاجته التي سألهاء فلم يبق 
عليه إلا الرضى بما يقضيه له فقال: «واقدر لي الخير حيث كان. ثم رضني يه». 
مدارج السالكين (5/؟١١١  2١١7‏ ودعاء الاستخارة رواه البخاري رقم .)١١55(‏ 
الاسترقاء: هو طلب الرقية» والراجح من أقوال أهل العلم أن الاسترقاء ينافي تمام 
التوكل لقوله وَبْيهِ : «من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل» رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيحء رقم )5١66(‏ ومما جاء في وصف الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب أنهم: «لا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون». رواه البخاري في 
صحيحه. رقم (59/8؟5). 

قوله: «وأن لا عدوى ولا طيرة» هذا جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه رقم 
(64؟5). 

والعدوى: انتقال المرض من المريض إلى الصحيحء» والطيرة: هي التشاؤم بمرئى أو 
مسموع أو معلوم أي أن من أراد أن يفعل أمراً فربما سمع شيئا أو رأى شيئا فيرده 
ذلك عن فعله والمقصود من الحديث الحث على التوكل على الله وأن اعتقاد أن 
للأسباب تأثير قادح في التوكل أو نافٍ له بالكلية. 

انظر تيسير العزيز الحميد  7819(‏ 5894) والقول المفيد للعثيمين (ص .)٠١١١ ٠٠١‏ 
حب الله تعالى: أن تهب إرادتك وعزمك وأفعالك ونفسك ومالك ووقتك له سبحانه 
وتجعلها حبسا في مرضاته ومحابه» فلا تأخذ لنفسك منها إلا ما أعطاك فتأخذه منه 
له. مدارج السالكين .)١4/#(‏ 

وحب الله تعالى من أعلى مقامات العبودية لله تبارك وتعالى» والعبادة له سبحانه لا 
تصح بغير محبة له. قال تعالى: طقُلْ إن كُنشْرَ مون لَه تبصن ميج أنه وَيَنْرْ كك 
دلوي وَأ عَعُودٌ تحسم #9 سورة آل عمرانء آية: (1”#): وذلك يدل على وجوب 
المحبة وأن علامتها اتباع النبئ وَزُّةِ وأن محبة الله من علامات الإيمان فقال: «ثلاث 
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ون - وحب النبئ ل وإعظامه وإجلاله 00 إعظام 


الأنبياء”"'» والملائكة وحبهه”” . 


١‏ د وحب أصحاب النبىن 2 من العشرة والمهاجرين والأنصار 
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من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» 
الحديث رواه مسلمء رقم (5#). ولكن لا بد أن يعرف أن العبادة بالحب وحده لا 
تصح إلا إذا كان معها خوف ورجاء. قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: فكل محبة 
فهي مصحوبة بالخوف والرجاء؛ وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه 
ورجاؤه. مدارج السالكين (؟/؟5). 

حب النبئ َلههُ: من أوجب الواجبات ومن أعظم شعب الإيمان بعد حب الله تعالى» 
قال وَلْتهِ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين؛» 
روآاه مسلمء رقم (55). 

وقال 85 : «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. من كان الله ورسوله أحب 
إليهما مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد 
أن أنقذه الله منه» رواه مسلم رقم ("4). 1 

وحبه كك يكون باتباع هديه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ونصر سنته وتمنى رؤيته 
0 - وفداه بالنفس وبالمال والأهل وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم ‏ من أشند 
الناس محبة لرسول الله 5ك يعرف ذلك من تتبع سيرتهم وسلوكهم مع النبي لله وبعد 
موته . 

تحظيم الأنبياء :من الآينان يهن عنما قال كمال '#لس اد أن تولوا تجرشك فل" السترق 
َالْمَعِبٍ وَلَكنَّ أن مَنْ ءَامشَ بللَّهِ وَالَِوْمِ الآ رَالَلِكةٍ والكتَب وَالبَنَىَ4 سورة البقرة. 
آية: (لا/ا١).‏ 

وتعظيمهم تابع لتعظيم الله ورسوله - وَبْية -. 

تعظيم الملائكة وحبهم من الإيمان بهم كما جاء في بعض أوصافهم العظيمة من عظم 
خلقهمة كما قال سيحاته: ظيايا الْدَنَّ اموا نوا أشي وأهلك ثانا وقودمًا الال 
َلَطْجَارَهُ علا مليكة يَلاظٌ يِدَادٌ لا يصون أَلَّهَ مآ أمَرَهَُ وَيتْملُونَ ما يومَرْوتَ (4)7 سورة 
التحريم» آية: (5). مما يدعو إلى تعظيمهم وتعظيم خالقهم سبحانه. 

محبة أصحاب رسول الله من محبته #ة ‏ ولأنهم خير هذه الأمة ‏ بعد نييّها - رضي الله 
عنهمء وقد أثنى الله تعالى عليهم في كتابه فقال سبحانه: لوَلسَبِفُونَ الولو ين 
لْمْهْنَ وَالانصار وَالْدِينَ اتَبَْوَهُم بحسن رض للّهُ عَنْهُمْ وَيَضُوا عَنْهُ4 سورة التوبةء 
آية: )٠٠١(‏ وأثنى عليهم رسوله وَبْيّةِ فقال: «خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم. ثم 
الذين يلونهم» رواه مسلم (5/؟95١).‏ 
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6 - وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه"22: ويدخل فيه أن يحب له 
الخير وترك المنكر وأن يستر عليه إذا وقع في ذنب”" » ويدرأ عن 
عرطية""4 ويشع من هذه "برك” الغ والجبين”؟؟ اله فى العرظة المعو 


- وقال 6 : «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما 

بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» رواه البخاري (فتح .)5١/9‏ 
وقد شهد الرسول ,َيه لبعضهم بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة من الخلفاء الأربعة 
وغيرهم وكأصحاب الشجرة» وجعل النبي ,له محبة الأنصار من الإيمان كما قال 
كَل : «آية الإيمان حب الأنصار. وآية النفاق بغض الأنصار» رواه البخازي (رقم .)١7‏ 

)٠(‏ حب المرء المسلم لأخيه ما يحب لنفسه من الإيمان دل عليه قوله ,َيه : «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ رواه مسلم رقم (45). قال ابن رجب - 
رحمه الله تعالى - عن هذا الحديث: يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن» 
وبزيك لأخيه المويق ما ديرو لنسه من :الجر بهذا كله إكما يا بن “كمال ساضة 
الصضدو من العكن الكل والسيده 'فإن الدية يقسي أن كه الضانيد أن يقوقة أخد 
في خير أو يساويه فيه لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله ويتفرد بها عنهمء 
والإيمان يقتضي خلاف ذلك» وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير 
من غير أن ينقص عليه من شيء. ا.ه. جامع العلوم والحكم ص .)3١4(‏ 
ومن الأحاديث الصحيحة التي تضمنت هذا المعنى قوله ,َيه : «مثل المؤمنين فى 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى» رواه مسلم رقم (5885). 
وقال جرير بن عبدالله - رضي الله عنه -: «بايعت النبي ملت على النصح لكل مسلم» 
رواه مسلم. رقم (05). 

(6) قال وَنيه : «من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة» رواه مسلم (5599). 

(9) قال 26 : «من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة» رواه الترمذي. 
وقال: حديث حسن (رقم )١973١‏ وحسنه الألباني في غاية المرام رقم (241. 4"7). 

(5) :قال تعالي:.. #ولا مل فى كاوينا غلا للدت اموا سوزة الحشرء آية: 85 
وقال ويه : «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا؛ رواه مسلم 
(9هه5). 
وعن عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال لرسول الله وَننةِ أي الناس 
أفضل؟ قال: «كل محموم القلب. صدوق اللسان» قالوا: صدوق اللسان نعرفه فما 
محموم القلب؟ قال: «هو التقي النقي. لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد» رواه 
ابن ماجه )45١15(‏ وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح (79/4؟ ‏ 540). 

(5) الغبطة: بالكسر: «حسن الحال» ومعناها: أن تتمنى مثل حال المغبوط ‏ يعنى حسن- 


1 


5 - الحب في الله تعالى"': ويتفرع من هذه مباعدة الكفار 


والمفسدين والغلظة ب ا والقيرة على طليه' السين, 


00 


(3) 


الحال ‏ من غير أن تريد زوالها ولا أن تتحول عنه. لسان العرب (لاروه”). 

وهذا نو المغقى النتصيرة عن قوله وق لا سيد الا “ف نشيو :جل اناه الله سالا 
فسلط على هلكته في الحق. ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها» البخاري 
١ 1 0070‏ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وأما الحسد المذكور في الحديث فهو 
الغبطة :.:» وعي أن يتمكن أن يكوة له. عمل ما لعيره من غيروا أن يؤول عنة 
والحرص على هذا يسمى منافسة» فإن كان فى الطاعة فهو محمود ومنه (فليتنافس 
المتنافسون). وإن كان في معصية فهو مذمومء ومنه (ولا تنافسوا»» وإن كان في 
الجائزات فهو مباحء. فكأنه قال في الحديث لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في 
هذين الأمرين. فتح الباري: (1517//1). 

الحب في الله تعالى: هو الحب من أجل الله وفى ذات الله كمحبة المؤمنين والأتقياء 
والسبالسية والأولياء وفى «مقلمتهع: أتبياء الله تعالى والكب فى الله امن أعظع تع 
الإيمان وأقواهاء قال إَليّهُِ: «أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله 
والحب في الله» والبغخض في الله ) رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم دد 
١/8‏ ). ومما يدل على عظم هذه المنزلة أن الله توعد من يعادي وليه يده 
بالحرب قال 6 : «قال الله تعالى: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» البخاري 
(50601). 

وقال وَليَّهُ: «من أحب لله وأبغض لله. وأعطى لله. ومنع لله. فقد استكمل 
الإيمان» رواه الترمذي وحسنه (رقم ١؟59؟)‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(0خ"). 

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما : «من أحب فى الله وأبغض فى الله ووالى 
في هه ,وعادى في اشن فلإنما كمال لاي الل اتذلك :رلن يمد عييد هم 
الإيمان ‏ وإن كثرت صلاته وصيامه ‏ حتى يكون كذلك»: وقد صارت عامة 
مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئاً؛ رواه ابن المبارك 
فى الزهد ركم ")0 

قال تعالى : ظاححَنَدٌ يَُولُ أله وَالَيِنَ مده ليد عَلَ لكر ره يبه سورة الفتح» آية: 
(59). 

وقال تعالى: #إإنَّ أَشَّهَ لا يحب الْمفْيِدتَ»* سورة القصصء آبة: (لالاى 
وقال تعالى: «يامًا ألنَئّ جَهِدٍ لكْتار والْمنَفِقِينَ وَأغْلٌْ عَم 4 سورة التحريم» 

اية: (4). 


١٠د‎ 


- تلاوة القرآن وإدمان ذلك”'': وما يتعلق بأبوابه وفصوله””' . 


- كراهة الكفر والفسوق والعصيان”": وإنكار ما يلقيه الشيطان 


(000 


إفة 


فيه 


تلاوة القرآن والمداومة على ذلك من تعظيمه لأنه كلام الله تبارك وتعالى وتعظيم 

كلام الله تعالى من الإيمان به. ولما يحصل للقارىء من الأجر على تلاوته وزيادة 

الإيمانٍ بتدبر آياته وحضور القلب أثناء 000 وقد 0 الله على التالين لآياته فقال: 

سن أن يلوت كتب أله وأقاموا الصّلرة وأنقكوأ مِمَا ررَكنَهُمَ يرا وَعَلَانَِة برجو 

حدر ل كَبْور 409 سورة فاطرء آية : 37 زقال مجان -«لميوا ماكر ين أَمْلٍ 

0 1 ع يت لله ءانه أل وَهُمّ يَسْجُدُونَ 402 سورة آل عمران» 
(11). 


5000 تاعاشا د قال 

سبحانه: #الَذِنَ َاتَِهُم الككب ينونه حَقَّ يلاويد- وليك يؤْمئُونَ بد سورة البقرة» آية: 

(؟1). 

قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله 

ويخرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا 2 الكلم عن مواضعه. ولا يتأول منه 

شيئاً على غير تأويله. رواه جرير في تفسيره: .)019/١(‏ 

ومن حقوق التلاوة التدبر كما قال سبحانه: كتبُ أَرَلَهُ إِلِكَ مَرَكُ ينوا بيد 

وَلْتَدَكْر زلا لْأَبَبِ 4*6 سورة صء آية: (58). 

وأمر النبيّ 95 بقراءة القرآن ورغب في ذلك بذكر الأجر العظيم على من داوم على 

ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» 

رواه مسلم رقم (؟50). 

وقال وَنيهِ : «لا حسد إلا في اثنتينء رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء 

الليل والنهار ورجل آتاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار» رواه مسلم 

(ها4). 

من أبوابه وفصوله: إحضار القلب عند قراءته والتفكر فيه»ء وتكرير آياته وترديدهاء 

والبكاء عند قراءة القرآن. والاستعاذة عند قراءته» والوقوف عند ذكر الجنة والنار 

والمسألة والاستعاذة؛ والسجود عند آيات السجود؛ وتنظيف الفم بالسواك عند 

7 وَأ لا يقرأ في حال الجنابة والحيض» ولا يمس من غير طهارة: إلى غير 
من الفصول الأخرى التي ذكرها الحليمي في المنهاج في شعب 0 

.)310١ - 

قال تعاللبى: وَلكنَ أَهَ حَببَ الك الْإيِمَنَ وَدَيِمُ فى قلوية: وكرَه ليم الكثر وَالْمسُوقَ 

الات وليك هم ليسْدُونَ» سورة الحجرات» آية: (97). 


٠٠١١ 


للإنسان بالوسوسة''' ويتفرع من ذلك السرور بالحسنة والاغتمام بالقينة" 


والشخ اله ان 


)١(‏ إنكار وساوس الشيطان ومدافعتها من الإيمان كما قال وَلِيّكِ لما جاءه ناس من أصحابه 
فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال وَليُّهُ: «قد وجدتموه؟؛ 
قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان؛ رواه مسلم رقم (؟7١).‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: أي حصول هذا الوسواس مع هذه 
الكراهة العظيمة له. ودفعه عن القلب. هو من صريح الإيمان» كالمجاهد الذي جاءه 
العدوء فدافعه حتى غلبه. فهذا أعظم الجهاد. 
والصريح: الخالص كاللبن الصريح». وإنما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس 
الشيطانية ودفعوها فخلص الإيمان فصار صريحاً. كتاب الإيمان (ص558). 
وله مشر« لمن يبي عن الوسوسة قال: «تلك محض الإيمان» رواه مسلمء رقم 
(«"1). 

(0) قال ,َه : «إذا سرتك حسنتك. وساءتك سيئتك فأنت مؤمن». 
رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي )١4/١(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة رقم (880). 

(7) الشح: أشد البخل» وقيل: البخل مع الحرصء» وهو حرص النفس على ما ملكت 
وبخلها به. 
انظر لسان العرب 00 595) وهو في المال وعدم إنفاقه في 0 مذموم كما 
قال تعالى: #وَمَن يوق سََ تَفْسِف وليك هم م الْمْمْلِحُونَ# سورة الحشره أية: (94). 
وقال وله : «اتقوا الظلم. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وانقو ا افلا 
من كان قبلكمء حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم). 5 
(ملاه ؟). 
وأما الشح بالدين فهو أن يتمسك به ويحرص على عدم التفريط فيه أو النقص منه» 
ويتحمل المشاق والعذاب والأذى في مقابل بقائه على الإيمان كما تحمل بلال بن 
رباح» وعمار بن ياسر وغيرهم من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ العذاب من المشركين 
ع لدينهم وكراهية للكفر والشرك فوجدوا بتحملهم العذاب حلاوة الإيمان. 
قال وَل ابه عتن ادر الأنمان حي : ريت المت لا سضية ((1 1 وفتى ان 
يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله وحتى يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما» رواه البخاري رقم (5041). 
قال الحليمي ‏ رحمه الله -: الشح بالدين ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما: الشح بأصله كيلا يذهبء والآخر: الشح بكماله كيلا ينقص. والشحان 
جميعاً من أركان الإيمان» ألا ترى أن الله عرّ وجل كما مدح شعيباً ينه - وأثنى- 


6١, 


4 - النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين”'': وعامتهم ويتفرع منها 


النصيحة في المعاملاات من بيع وسلم ورهن وفرض وشركة وإجارة ومساقاة 


ووصية وهبة ونحوها. 


للك 


عليه بأنه شح على دينهء فلم يفارق مع استكراه قومه إياه على مفارقته» وكذلك قد 


مدح يوسف صلوات الله عليه بأن استعصم حين مراودته امرأة العزيز عن نفسه. وقال: 
#رَبَ لجن آحَسّ إِلنَّ هما يدعوتق #4 سورة يوسفء آية: (#”). فبان أن الشح على 
تعب" الأنمان لعا .ينض كالم على مدل كناد بلسي وباته موقي رسن تيل كل 
متنفس مسنون به لأن الشحيح بماله كما لو شح بجماعته يشح بأبعاضه» والشحيح 
بنفسه يشح بأطرافه» كما يشح بجميع ماله لذا يبغضه. كذا الدين .وبالله التوفيق. 
المنهاج .)١181/5(‏ 

قال تعالى: طلس عَلَ الصُّعَدَك ولا عَلَ الْمرصّى ولا عَلَ انيت لا يدرت ما فقوت 
سًُ إِذَا تَصحُوأ له 2 سورة التوبة» آية: (41). 

وقال يَنْيّةِ : «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم) رواه مسلم رقم (هه). 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى -: النصيحة لله وصفه بما هو له أهلء 
والخضوع له ظاهراً وباطناء والرغبة في محابه بفعل طاعته» والرهبة من مساخطه بترك 
معصيته والجهاد فى رد العاصين إليهء والنصيحة لكتاب الله تعلمه وتعليمه» وإقامة 
حروفه في التلذارة اوتحر يريم في الكتابة» وتفهم معانيه.ء وحفظ حدوده. والعمل بما 
فيه» وذب تحريف المبطلين عنه؛ والنصيحة لرسوله تعظيمه. ونصره حيا وميتاء 
وإحياء سنته بتعلمها وتعليمهاء والاقتداء به في أقواله وأفعاله؛ ومحبته ومحبة أتباعه. 
والتصبيحة لأمة المسلمين إغانتهم على ما حملوا القيام به وتننبههم عند الغفلة» وسد 
خلتهم عند الهفوة» وجمع الكلمة عليهم. ورد القلوب النافرة إليهمء ومن أعظم 
نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هى أحسنء» ومن جملة أئمة المسلمين أئمة 
الاجتهاد. ونفع النصيحة لهم ب بنك علرتهم ونشر مناقبهم» وتحسين الظن بهمء 
والنصيحة لعامة المسلمين الشفقة عليهم؛ والسعي فيما يعود نفعه عليهم» وتعليمهم ما 
ينفعهم وكف وجوه الأذى عنهمء وأن يحب لهم ما يحب لنفسهء ويكره لهم ما يكره 
لنفسه. فتح الباري .)178/١(‏ 

وقد تكلم على هذا الحديث النووي بأطول من هذاء وتكلم غيره من أهل 
العلم. وهذا يدل على أهمية النصيحة في الإيمان.ء وأن من نصح لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فقد جاء بالإيمان المطلوب». وهذا ما يفهم 
من قوله وَبيُّهُ: «الدين النصيحة» وقد أوتي جوامع الكلم. انظر شرح مسلم 
للنووي إفذيضن خخ"). 


١٠١ 


زفيفق 
الوالدين م ل ا لي ل ع ع دفي ا ا ا ا 


00 


إفة 


فيه 


البر: اسم جامع لكل خير من الصدق وحسن الخلق وبذل المعروف. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به كما في قوله تعالى: طإنَّ الْأَرَارٌ 
تى جَبِر 42 سورة الانفطارء آية: .)١7(‏ وقوله سبحانه: #وَلَكنّ لين مَنِ أنَّمَةُ4 
سورة البقرة» آية: )١88(‏ الفتاوى »)١977/9/(‏ وانظر لسان العرب 061 
ومن المواضع الجامعة لمعنى البر في القرآن قوله تعالى: أن الوأ لير حََّ سَفِقُوا مما 
كن ضور آل عمراف 21 (4ة). 
وقول مالك + اتامروة ألنّاس يِلْيرِ»# سورة آل عمران» آية: (44). 
وقد ورد إطلاق البر فى السئّة على بعض معانيه وهو: حسن الخلق. قال ولق : «البر 
حسن الخلق» رواه 6 رقم (5887). 
والصلة: هي الاتصال بالمسلمين من إخوة وأقارب وأرحام وغيرهم والإحسان إليهم 
وهي نوع من البر. 
قال تعالقة- #والنى يلون 16 اع ارده أن 27 4 شورة الرعي و 1 
الجود والسخاء معناهما: الكرم والعطاء وبذل المال وإنفاقه في سبيل الخير وقد فرق 
بينهما بعض أهل العلم. قال أبو هلال العسكري: الفرق بين السخاء والجودء أن 
السخاء هو أن يلين الإنسان عند السؤال ويسهل إعطاءه للسائل. من قولهم سخوت 
النار إذا ألنتها. . 
والجود كثرة العطاء من غير سؤال؛. من قولك: جادت السماء إذا جادت بمطر 
غزيرء والله تعالى جواد لكثر عطائه فيما تقتضيه الحكمة. 
الفروق في اللغة (ص 7ا5١).‏ 
وقد ثبت وصف الله تعالى بالجود على ما يليق به سبحانه كما قال يَبْيّهِ : «إن الله جواد 
يحب الجوه» رواه الترمذي رقم (1/44؟) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم 
() وكان رسول الله يرك أجودهم وأسخاهم وأكرمهم وأتقاهم وأخشاهم لله تعالى. 
قال عبدالله بن عباس رضى الله عنهما ‏ : «كان رسول الله وَيْيةِ أجود الناس وكان 
أجوة ايكون فى رمشنانا حين يلكا ريل :وكات فلماه .فى كل يناعن رصان 
فيدارسه القرآن فرسول الله وَنيُكِ أجود بالخير من الريح المرسلة» رواه مسلم رقم 
(5"04). 

برَ الوالدين هو: طاعتهما فى غير معصية والإحسان إليهما وعدم عصيانهما» واللدعاء 


اه 


لهماء وإكرام صديقهما. قال تعالى: #وقَضّى رَيُكَ أل نعبدوا إل إِيَاهُ وبالولِدين إخسمًا # 
سورة الإسراء» آية : (؟9"). 


وقد وصفه النبي 5ك بأنه أحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله» فعن عبدالله بن- 
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وضلة الرخى"" بوإكرام الضيف"" والجار”" والاحماك البهما ورحمة الصغير 
ذأ 2 0 : 5 1 
ال 


000 


في 
إفة 


0 


0, 


مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سألت رسول الله وَْيِ أي العمل أحب إلى الله 
عزّ وجل؟ قال: «الصلاة على وقتهاء قال: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» قال: ثم أي؟ 
قال: «الجهاد في سبيل الله» رواه مسلم رقم (86). 

ومما يدل على عظم درجة من بر والديه قوله 5ك : رغم أنفه, ثم رغم أنفه, ثم 
رغم أنفه» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك والديه عند الكبر. أحدهما أو 
كليهماء ثم لم يدخل الجنة؛ رواه مسلم. رقم .)5908١(‏ 

صلة الرحم: يعني صلة القريب وفي مقدمتهم الأب والأم ثم الأقرب فالأقرب وقد 
أوصى الله تبارك وتعالى بالأرحام فقال سبحانه: لوَانَّموَاْ لَه الَيِى مَكَلْنَ بو ,لايم إِنَّ 
لَّهَ كن عَلَيَكُمْ رَقِبَا سورة النساءء آية: .)١(‏ 

وقال جل وعلا: #وأولا الأتعار بََمُيْ أَرَلَ سَمْضٍ في كنب أمّهِ4 سورة الأنفال» آية: 
(ه07). 

ف ورد في فضل صلة الرحم قوله ,بيه : «من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له 
يي في أثره فليصل رحمه' رواه مسلمء رقم (/ا5800). 

ومما يدل على علو منزلة صلة الرحم وعظم مكانتها في الإيمان أنها من أسباب 
دخول الجنة؛ وقطعها من أسباب دخول النار. فعن أبي أيوب الأنصاري ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن رجلا قال للنبئ 5 : أخبرنى يعمل 20-0 الجنة. قال: اتعبد الله 
ولا تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة: وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم» رواه البخاري. رقم 
(5ة"1١).‏ 

وقال وَبْيِ: «لا يدخل الجنة قاطع رحم» رواه مسلمء رقم (5585). 

قله َيه : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لكوم ضيفه) رواه مسلم» رقم (48). 
قال تعالى: ##واعَبِدُوا أَسَّدَ وآ م 5 م سَيعًا وَبِالْوِدن إِحْسَنًا وَيذِى الْفَرَق واليتنى 
َالمْسكِينٍ وَلْحَارٍ ذى الْشُرَيَ وَالْحَارٍ الْجْنّبٍ) سورة النساءء آية: (5*). 


وقال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره». رواه مسلمء. 
1 (44). 
قال 6 : اليسمنا من لم يررحم صغيرنا ويوقر كبيرنا» روآه الترمذي وقال: حسن 


غريب» رقم )١197(‏ وصححه الآلباني في السلسلة الصحيحة. رقم (5195). 

عن عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رجلا سأل رسول الله © : أي الإسلام 
خير؟ قال: «تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» رواه البخاري» 
رقم (58): ومسلم (18). 


٠١.١6 


"١‏ والاحسان إلى الأهل والبنات كيد والسادة والمماليك: 
''' وأنواع القربات ومنها عيادة المريض”"» وتشميت 


العاطس إذا حمد 40 وإتيان المال عل حبه ذوي ي القربى واليتامى 


(00 


فم 


إفية 


(0 


0 


فال تجدالسى : - #واد تند ١‏ سقق قد ويل ل سبدو ل 
َلْمُرْقَ وَاليَتى والنتجكبن» سورة البقرق آية: (87). 

وقال تعالى: طوَأعْبْدُوا أَلَهَ وَل ضَُركرأ يو يما وَبالوَدين إخكدا وَبِذِى الْمُرْقَ وَالبتدى 
والمسكين وَلحَارٍ ذى الْفَرَقَ وَألْحَارٍ ألْجَنُبِ وَالْصَاحِبٍ بألبجنب أبن أَلْسَّبِيلٍ وَمَا مَكَكتْ 
أيَمبَكحَ إِنَّ أنه لا نحِتُ من كان ممالا ا )4 سورة النساءء آية: (5”). 

وجاء في الإحسان إلى الأهل قوله ,بيه : «خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيركم لأهلي» 
رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح رقم (78965) وصححه الألباني 
في السلسلة. رقم (588). 

وفي الإحسان إلى البنات قال ذَيْهِ: «من ابتلي من البنات بشيءء فأحسن إليهن كن له 
سترا من الثارة رواة مسائر: رقم () 0 | 1 

قال تعالى: 8أإثْلَا أَفْنَحمَ الْعَقبَهَ (]) رمآ أَدْركَ ما الْمتبَةٌ () دك قم )4 سورة البلدء 


آيات: .)١1-1١(‏ وجاء أعرابى اه يا رسول الله؛ علمني عملا 


يدخلني الجنة» فقال: «لشن كنت أقصرت الخطبة الرحي الصلة: أعتق النسمة وفك 
الرقبة» فقال: يا رسول الله؛ أو ليستا بواحدة؟ قال: (إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء 
وفك الرقبة أن تعين فى عتقها» رواه البيهقى فى السنن الكبرى 79/7/١٠١(‏ - 77778). 
وضيكه السافمط اه حجر في الفعم (640) والألباتي نتيج هاه الممافيه 
١11/0‏ 0). 

عيادة المريض: يعني زيارته وهي من حقوق المسلم على أخيه؛ وثوابها عظيم عند الله 
تعالى . 

قال ويك : «من عاد مريضاً نادى مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك». وتبوات من 
الجنة منزلا» رواه الترمذي وقال: حسن غريب رقم )3٠١09(‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع. رقم (590584). 

وقال ,َب : «إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس 
غمرته الرحمة. فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي » وإن كان 
مساءً صَلَى عليه سيعون ألف ملك حتى يصبح » رواه أحمد )481/١(‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة رقم .)١851/(‏ 

تشميت العاطس: أي يقول لمن عطس وحمد الله: يرحمكم الله. قال بَْيّهِ: «إذا 
عطس أحدكم فليقل: الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله فإذا قال له: 
يرحمك الل فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم» رواه البخاري. رقم (55514). 


١٠١5 


والمساكين والسائلين وفي الرقاب”''. وينجر إلى إعانة المكاتب وإيقاع 
لان والعر و ونحوهما ومن أعاليه حسن ادف 1 


(00 


فم 


فيه 


040 


وقال يَبْيّهِ : «إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فإذا عطس فحمد الله. فحق على 
كل مسلم سمعه أن يشمتهء وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. فليرده ما استطاع فإذا 
قال: هاء ضحك منه الشيطان» رواه البخاري» رقم (55517). 

قال تعالى: 8لَنسَ لين أن يلوأ وُجُومَكُم هِبَلَ الْمَمْرِقٍ وَألْمَئِب وَلكِنَّ أل من حَامَنَ بألَّهِ وَالَْوَرِ 
لآ والْلَبِحدْ والكتب وَالبَيْنَ وَدَانَ الْمَالَ عَنَ حُْبَدء دَوى الْفُرْق وَالِْتَى وَالْسَكينَ وَأبنَ 
أَلسَّبِيلٍ وَالتَايِلِنَ وف لزيا ب* سورة البقرقء آية: (لالا١).‏ 

المكاتب: هو العبد الذي يعتقه سيده مقابل مبلغ من المال مؤجل وهي مشروعة 
وتستحب لمن علم فيه خيراً. 8 
قال تعالى: «وَالَِينَ يَيْوْنَ الكتب هنا ملكت أَيِسَتكُم كَكَرْوَهُمَ إن عتم فهم حَبرا 4 
سورة النورء آية: (#”). انظر المغنى لابن قدامة 441/١84(‏ - 457). 

وقد روي فى فضلها حديث ضعيف رواه أحمد (441//8) وضعفه الأليانى فى ضعيف 
الجامع ؛ ل ركهعه). 000 
التدبير: تعليق عتق العبد بالموت. ومعناه أن يقول السيد لعبده. أنت حر أو عتيق بعد 
موتي. انظر المغنيى (5١/؟1١ 1‏ 117). 

حسن الخلق: من أعظم شعب الإيمان وأسباب محبة الله ورسوله والقرب من الله 
ورسوله يوم القيامة» وقد وصف الله رسوله يَلِيُهُ بقوله سبحانه: 

«وَإِنّكَ كَل حُلْقٍ عَظِيرٍ (©* سورة القلمء آية: (4). 

وقد تعددت أقوال أهل العلم في تعريفه. قال عبدالله بن المبارك ‏ رحمه الله تعالى -: 
هو طلاقة الوجه وبذل المعروف» وكف الأذى. 

وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحقد. جامع العلوم 
والحكم (ص١١١).‏ 

وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على عظيم حسن الخلق ورفعة درجة صاحبه عند الله 
تعالى . قال ويه : «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا. وخياركم خياركم لنسائهم 
خلقا» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» رقم (5516). 

وقال وَيْه : «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
)5١"/0(‏ وقال 6ك : إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم 
أخلاقاً» رواه الترمذي وقال حديث حسن رقم (14١7)؛:‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة رقم (281) وقال وَلْيّهِ: «ما من شيء يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من 
حسن الخلق. وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة» رواه أحمد 
7750© والترمذي رقم )5٠١*(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (805). 


١١و‎ 


وكظم الغيظ”''. ولين الجانب0"', والتواضع” "“. 0 


000 


فم 


فو 


الكظم: الإمساك أي الإمساك عن إبدائه. لسان العرب (/885/8. 

والغيظ : غضب. انظر الصحاح للجوهري (1175/2) ومعناه الإمساك عن الغضب. 
قال القرطبي: كظم الغيظ: رده في الجوف والسكوت عليه وعدم إظهاره مع قدرة 
الكاظم على الإيقاع بعدوه. الجامع لأحكام القرآن .)١177/4(‏ وقد مدح الله تعالى إن 
اتصفه ذلك فقال:شييحانه: يكين التبئل. وَالمَافِينَ عن الثاين ران نحت 
سيت * سورة آل عمران» آية: .)١1"4(‏ 

وقال ,َلك : «ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب» رواه 
مسلمء رقم (2704). وقال كه لرجل طلب منه الوصية فقال له: "لا تغضب» فردد 
ارا قال: «لا تغضب» رواه البخاري رقم .)5١17(‏ وكان رسول الله وُه أفضل وأعظم 
الناس كظماً للغيظ وكان المثل الأعلى والقدوة الحسنة في ذلك. قال عبدالله بن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ لما كان يوم حنين آثر النبيّ كته أناساً في القسمة» ٠‏ فأعطى الأقرع بن 
حابس مائة من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك؛ وأعطى أناساً من أشراف العرب فاثرهم 
يومئذٍ في القسمة قال: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله 
فقلت: والله لأخبرن النبي ولت فأتيته فأخبرته» فقال: «فمن يعدل إذا لم يعدل الله 
ورسوله؟ رحم الله موسى. فقد أوذي بأكثر من هذا فصير» رواه مسلمء رقم (7؟5١٠).‏ 
اللين: ضد الخشونة» ويستعمل ذلك في الأجسام ثم يستعار للخلق. المفردات (ص4017). 
ومعناه اليو في المعاملة والتلطف في الكلام وقد وصف الله نبيّه و بذلك فقال: 
#مْمَا رَحَْمَمَ من اله لنت 4 سورة آل عمرانء آية: .)١59(‏ وأوصى جخان اموسى 
وهارون عليهما السلام بذلك في دعوتهم لفرعون فقال جل وعلا: ©كَثُرلًا لم وَل )4 
سورة طىفء آية: (414). 

وقال رسول الله َب : «إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها 
أعدها الله لمن ألان الكلام» وأطعم الطعام» وتابع الصيام . وصلى بالليل والناس نيام» رواه 
الحاكم وصححه ووافقه الذهبيَ )7*58/١(‏ وصححه الألباني في المشكاة (رقم ؟"1١).‏ 
التواضع: إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمهء مدارج السالكين: "١١/١(‏ - 


ه11"). 
وجاء في القرآن بمعنى التذلل في قوله تعالى: لأأذْلَّةِ عَلَ الْمُوْمنَ4 سورة المائدة» آية: 
(65). 


والتواضع: من الصفات التي ترفع بدرجة المؤمن عند الله تعالى. قال 125 : ١‏ 
نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً. وما تواضع أحد لله إلا 
رفعه الله» رواه مسلمء رقم (25584). وفي رواية قال: «وإن الله أوحى إليّ تواضعوا 
حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد) رواه مسلم (رقم 5858). 
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وترك خخ 1 60 
"ا وترك الباة ”1 


7 - وإماطة الأذى عن الطريق”" هذه ثلاث وعشرون فإذا أضفتها 


)١(‏ ترك الغضب بمعنى الإمساك عنه؛ وهو معنى كظم الغيظ وقد تقدم التعليق عليه. 

(؟) المراء: هو الجدال في الدين عموماً والقرآن خصوصاًء كالكلام في مسائل الغيبيات 
والقدر والجدل والمراد فيها مما يتسبب في التكذيب للقرآن والسنة وإيقاع العداوة 
00 بين المتمارين والمتجادلين» وقد ذم الله تعالى من كان متصفاً بذلاك. فقال 

: لما يِل ف يكت لَه إلا الْدِنَ كمنوأ4 سورة غافب 25 () ؤس 

ا هما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم تلا قوله تعالى : م 
صَرَيوة لك لا جَنَلَا» سورة الزخرف» آية: (8ه) والحديث رواه الترمذي وقال حديث 
حسن صحيح» رقم (737951). وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 58/١‏ - 54). 
وقال وَة : «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» رواه مسلم (22084/4). 
وقال : «مراء فى القرآن كفر» رواه أحمد فى المسند بتحقيق أحَمد شاكر وصححه 
(914918) وميك الألباني في المشكاة .0/8/١(‏ وقد جاء ذمه عن بعض السلف» 
قال مسلم بن يسار: «إياكم والمراءء فإنها ساعة جهل العالم» وبها يبتغي الشيطان 
زلته؛ رواه الآجري في الشريعة رقم .)١1١7(‏ 
وقال عمر بن عبدالعزيز ‏ رضي الله عنه -: «من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر 
الثقل» المصدر السنابق» زقم (55): 
ومما يدل على فضل ترك المراء أن رسول الله و وعده بالجنةء. فقال ينك : «أنا 
زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً. ويبيت في وسط الجنة 
لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء ويبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه» رواه أبو 
داود. رقم (دممقة) والترمذي» رقم (49) وحسنهء وحسنه الألباني في السلمسيلة 
الصحيحة. رقم (77). 

(") إماطة الأذى عن الطريق: إبعاده وإزالته عن طريق المسلمين» وقد جاء النص على أن 
ذلك شعبة من شعب الإيمان وسيذكر المؤلف هذا الحديث في آخر الكتاب والشاهد 
منه قوله 4 : «وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». ومع أن إماطة الأذى عن الطريق 
أدنى شعب الإيمان إلا أنه قد يتسبب فى دخول صاحبه الجنة. قال يَيه : «مرٌ رجل 


بغصن شجرة على ظهر طريقء فقال: والله لأنحين هذا عن لين لا يؤذيهم 
فأدخل الجنة». رواه مسلم رقم .)١1515(‏ 

قال القصري: إماطة الأذى عن الطريق الظاهر كإماطة شوكة وحجر موؤذ ونجاسة 
وجيفة منتنة وكل ما فيه إذاية للمسلمين فإن إزالة ذلك عن طريق المسلمين بنيّة صالحة- 


امل 


إلى ما سبق من ثلاث وعشرين في الثلث الأول وثلاث وعشرين في الثاني 
فهي تسع وستون واعلم أن أدناها إماطة الأذى عن الطريق وإذا اختصرت 
إلى إحدى وعشرين وأضفت ذلك إلى ما اختصرته في الثلثين السابقين 
وجعلت الإخلاص والنيّة شعبة واحدة غير مختصة بثلث من الأثلاث كانت 
الجملة أربعاً وستين 'لك.. أن :تحمل أريعا وسقن باب على ذلك وإذا زدت مها 
سبق إلى خمس وعشرين. أو إلى ست وعشرين على وجه لا ينافي مما 
سبق في الإيمان كانت الجملة خمساً وسبعين أو ثمانياً وسبعين ثم تضيف 
إلى العمانة الأخلاض_ الشامل اللكل لقوله عالق" و دروا لد" تعنذرا أنه 
0 له لين » فيكون التصملة تدتعا وعدن وإذا غددتها سبعا وسيغية 
جعلت من كل ثلث خمساً وعشرين ثم تضيف النية والإخلاص شعبتين 
فتكوق” الجملة: كل :سحا وسعة: ولبنا تعتقد أن أعنان ها ذكرناه هو 
المراد بالأحاديث لكن ذكرنا هذه الجملة التى يمكن حمل الروايات 

على أن اناعد مت ل أنه عد لد زاف واف وا ليما وسقي أن لوت في 


- عمل صالح... فكل من أصلح طريق المسلمين وسهله وأماط عنه المؤذيات بنيّة 
صالحة شكر الله له ذلك» فلا يحقر العبد شيئاً من فعل الخير فإنه لا يدري بما يغفر 
لهء ومن قطع طريق المسلمين وآذاهم بوضع النجاسات والمؤذيات فيه» فقد عرض 
فيه لليلاة “تعب الأبعان ص 514 

)١(‏ قال القاضي العياض - رحمه الله تعالى - في معرض كلام على حديث شعب الإيمان: 
وقد نبه النبيّ عليه الصلاة والسلام على أفضلها بالتوحيد المتعين على كل مسلمء 
والذي لا يصح شيء من هذه الشعب إلا بعد صحته وأدناها ما يتوقع ضرره 
بالمسلمين من إماطة الأذى عن طريقهمء وإن لم يقع الأذى بعدٌء وبقي بين هذين 
الطرفين من أعداد أبواب الإيمان ما لو تكلف حصرها بطريق الاجتهاد وتعيينها بغلبة 
الظن إلى حصر عدته عليه السلام لأمكن» وقد أشار إلى نحو هذا بعض من تقدم» 
وعليه بنى الفقيه إسحاق بن إبراهيم القرطبي كتابه المسمى بالنصائح ولكن القطع أن 
تعيين ما نقحه الاجتهاد وترتيبه على الأبواب هو مراد النبيّ 0 يصعب» ولن يعدم 
من يرتب ترتيباً آخرء ويداخل بعض الأبواب في بعضء ويفصل بعض الأقسام من 
بعض . والله أعلم. 
لكن قد جاء في الأحاديث النص على بعض تلك الشعب. . . إلى أن قال: وتفصيل 
تلك الأصول وتعيينها يحتاج إلى توقيف. 
انظر كتاب الإيمان من كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم (١/5/ا؟ ‏ 559). 


١٠ 


)ع 2 5 ع 8 3 1 0 
اسم فتناسبا بالوتر به بتسع وستين وهي أقل في الأعراض وأحسن من 
1 ء 5 8 ( 1 5 
ذلك الجري على أربع وستين وقد جرى عليه القصري”"' ممسكاً برواية 


- 


أربعة وستين باب وستأتي الرواية”© وعدها الحليمي” ' سبعاً وسبعين لكن ذكر 


)١(‏ وقال يِه : «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة» رواه 
مسلم (//551؟). 

(0) القصري هو: أبو محمد عبدالجليل بن موسى بن عبدالجليل الأندلسي القرطبي 
المشهور بالقصري لنزوله بقصر عبدالكريم» وهو قصر كتامة. بلد بالمغرب الأقصى . 
قال الذهبي: صنّف «التفسير» و«شرح الأسماء الحسنى»؛ وكتاب «شعب الإيمان» 
وكلامه في الحقائق رفيع بديع منوط بالأثر في أكثر أموره؛ وربما قال أشياء باجتهاده 
وذوقهء والله يغفر له. توفي سئة 4ه سير أعلام البلاء ١1١815(‏ -؟01). 
وكتابه اشعب الإيمان» مطبوع ومقدمته تدل على أن القصري من أهل الكلام وفيه 
تصوف حيث يقول: «اعلم أن أول شيء يجب على العبد معرفة صانعه؛ وكيف كان 
صنعهء ثم التعبد له.ء وكيف يبعده» انظر الفصل الأول من مقدمته لكتابه شعب الإيمان. 
انظر الكلام على الكتاب ومؤلفه في المقدمة عند الكلام على المؤلفات في شعب 
الؤإيمان ص(8"؟  .)5١‏ 

69 سيذكر المؤلف هذه الرواية في ص(5١١).‏ 

(4) الحليمي هو: أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي 
والحليمي نسبة إلى جده حليم. قال الذهبي : القاضي العلامة رئيس المحدثين 
والمتكلمين بما وراء النهر... أحد الأذكياء الموصوفين» ومن أصحاب الوجوه فى 
المذهب وكان متفئئاً» سيال للعو مناظراً طويل الباع في الأدب والبيان» ولد سنة 
8ه2ء وتوفي سنة (407ه). سير أعلام النبلاء 571/197 73808). 
وقد وافق الحليمي ‏ في كتابه المنهاج في شعب الإيمان الذي أشار إليه القصري - 
السلف في معنى الإيمان وفروعه. ولكنه وافق الأشاعرة في الصفات حيث يقول: 
«وأما البراءة من التشبيه بإثبات أنه ليس بجوهر ولا عرضء» فلأن قوماً زاغوا عن الحق 
فوصفوا الباري جل ثناؤه ببعض صفات المحدثين» فمنهم من قال: إنه جوهرهء ومنهم 
من قال: إنه جسمء ومنهم من أجاز أن يكون على العرش كما يكون الملك على 
سريره؛ وكان ذلك في وجوب اسم الكفر لقائله كالتعطيل والتشريك». 
انظر المنهاج )184/١(‏ وقد طبع كتاب المنهاج في شعب الإيمان للحليمي في ثلاث 
مجلدات عام 94"١ه‏ بدار الفكر في لبنان بتحقيق حلمي محمد فودة وإشراف رجل 
نصراني سماه المحقق: الأستاذ المشرف الأب الدكتور فريد جبرء ولم يحسن في- 


١1١١ 


أشياء للبحث فيها فيه مجال مع أن البضع والستين أو السبعين محتمل لكل 
من احتمالاات البضع ويمكن العذ مما سبق على كل من الاحتمالات 
خان*" :ون كان ممكطاء .والآن: تدك عوديف حبري «النبعه التقلين لحقضدنا 


صحيح المستند ثم نسنده من طريقين كل واحد من أحد الصحيحين» 
وقصدنا في ذلك الاختصار فإنه أنفع للحفظ والاعتبار وقدمنا للطريقة التي 
فيها البداءة بالإيمان فتلك لها شواهد يرن" 711 1 والكل متوافق وإنما 


- تحقيقه لهذا الكتاب القيم. حيث أنه لم يخدم الكتاب خدمة علمية لا في تحقيق 
النص ولا في خدمة الأحاديث والمسائل الواردة في الكتاب». وتكثر في الكتاب 
الأخطاء المطبعية» بل لم يتوقف الأمر عند هذا فحسبء. بل إنه اتهم الإمام البيهتي - 
رحمه الله تعالى ‏ أنه سرق بعض كتب الحليمي فادعى أن كتاب شعب الإيمان للبيهقي 
هر افيه كتاب المتياج للحليس» رعنا يدل على أن المتحقق لم ني كتاب عب 
الإيمان للبيهقي؛ لأن من نظر في كتاب البيهقي عرف البون الشاسع ب بينهما. ولعل الله 
يهيء لكتاب المنهاج من يحققه تحقيقاً علمياً ويرد على هذه الاتهامات التي ألصقها 
هذا المحقق بالعلماء. 

(*) كلمة غير مقروءة. 

)١(‏ ابن حبان هو: الإمام العلامة الحافظ المجود شيخ خراسان أبو حاتم محمد بن حبان بن 
أحمد بن حبان التميمى الدارمى البستى صاحب الكتب المشهورة. ولد سنة ٠/الاهء‏ 
وتوفي سنة #84ه. سير أعلام النبلاء: (47/17 - .)9١4‏ وكلامه على الشعب وتعدادها 
ذكره في كتابه الذي سماه: «وصف الإيمان وشعبه» ولكنه مفقودء ولكنه وصف الطريقة 
التي سلكها في تأليف هذا الكتاب:فن صحيخه المسمى «تضبفيخ ابن:حبان». 
انظره في (197/1 - )١195‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى -: ولم يتفق من عد 
الشعب على نمط واحدء وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان» لكن لم نقف على بيانها من 
كلامه. ١.ه.‏ فتح الباري )07/١(‏ وسيذكر المؤلف طريقة ابن حبان في آخر الكتاب. 

0) قصد المؤلف أن حديث جبريل الذي ذكر فيه معنى الإيمان والإسلام والإحسان يروى 
بتقديم الإيمان» ويروى بتقديم الإسلام» واختار المؤلف الرواية الب فيها تقديم 
الإيمان لوجود شواهد لها من القرآن كقوله تعالى: -- لبر أن 1 وَجُوهَكُم قل 
لْمَْرِقٍ وَالْمَعْربٍ وَلكِنَّ أليرّ من اصن َه وَالْوَرٍ الآ » سورة البقرة» آية: (/ا79١).‏ وقوله 
كسان زنك ارات امنا كن ل َوْمِنُواْ ولكن هُووَا لَمَلَمَنَا»# سورة الحجرات» آية: 
:»)١5(‏ وقوله تعالى: لاتآخْربََا من كَانَ فا مِنَّ الْمَؤْمنِينَ () قا وعدا فبَا عَيرَ بِيتِ من 
لْممَلِينَ 9©)* سورة الذاريات: (8, #5). 
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القصد البداءة بالسوابق فنقول: أخبرنا الشيخ نجم الدين البغدادي قال: 
أحبرني الازدئ قال احبرتا"الجراعى قالع أخزنا التحبوض قلخي 
الترمذي قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال: أخبرنا وكيع 
عن كهمس بن الحسن عن عبدالله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: اول 
الحميري حتى أتينا المدينة فقلنا: لو لقينا رجلاً من أصحاب النبئ 6 
فالتاه عن :ها أحدت هولكم القوم فلقيناه ‏ يعني عبدالله بن عمر ‏ وهو 
خارج من المسجد قال: فاكتنفته أنا وصاحبى فقلت: يا أبا عبدالرحمن» إن 
كرفا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. 
يحلف به عبدالله لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهباً ما قبل ذلك منه حتى 
يؤمن بالقدر خيره وشره. قال: ثم أنشأ يحدث فقال: قال عمر بن الخطاب 
كنا عند رسول الله وي فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا 
يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى أتى النبئ #6 فألزق ركبتيه 
بركبتيه ثم قال: يا محمدء ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرهة). قال: فما الإسلام؟ قال: «أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محيندا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وحج البيت وصوم رمضان». قال: فما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»). قال فى كل ذلك: صدقت قال: فعجبنا 
منه يسأله ويصدقه. قال: فمتى الساعة؟ قال: (ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل» قال: فما أمارتها؟ قال: «أن تلد الأمة ربتها وأن نرى الحفاة العراة 
بعد ذلك بثلاث» فقال: «يا عمرء هل تدري من السائل؟ ذلك جبريل أتاكم 
يعلمكم معالم دينكم). قال الترمذدي: خدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا 
ابن المبارك أخبر كهمس بن الحسن بهذا الإسناد نحوه بمعناه وفى الباب عن 
طلحة عن عبيذالله وأنس بن مالك وين هريرة وهذا حديث صحيح حسن قد 
روي من غير وجه نحو هذا وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن 
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النب 5 والصحيح هو عن ابن عمر عن عمر عن النبيَ 9. ذكر ذلك 
كله الترمذي”''' في باب ما وصف جبريل للنبئ وَبيُِ الإيمان والإسلام وذلك 
في أبواب الإيمان وإنما سقنا طريقة الترمذي من أجل أنها من رواية أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفيها تقديم الإيمان. وقد 
أخرج الحديث مسلم في صحيحه''' لكن بتقديم الإسلام» وقد أخرج 
البخاري ومسلم حديث جبريل من طريق أبي هريرة"“ لكن في ذكر 
الإسلام: «أن تعبد الله عرّ وجل ولا تشرك به شيئا». ولم يذكر فيه الحج 
ولا في الإيمان بالكتب وجمع بين اللقاء والبعث أخرجه البخاري في أول 
موضع من كتابه”*' في ترجمة سؤال جبريل النبئ ويه عن الإيمان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعة وبيان النبئ ,َيه له ثم قال: «جاء جبريل يعلمكم 
دينكم) فجعل فجعل ذلك كله ديئا» وحيتئل فلتذكر الخديث يسندنا من طريق 
البخاري: أخبرنا الشيخ المسند أبو علي عبدالرحيم المعروف بابن شاهد 
الحيكق كال «اخيرنا المشائخ القلالة آي نصوفة بوانت رقنيق كرابو العبامن 
أحمد بن علي بن يوسف الدمشقي قالوا: أخبرنا أبو القاسم البوصيري وأبو 
عبدالته الأرياحى قال البوصيري: أخبرنا محمد بن بركات بن هلال النحوي 
قال الأ 1 أخيرنا أب 'الحسيق القراء المرصلي فالا أخيرتها كرجمة 
الجروزية قالته: ‏ أخبرزن أب القسم محمد بن مكى ب محم ير دارع 
الكحوييتن “قال أ نا الفربري» قال: أخبرنا البخاري قال: حدثنا مسدد. 
قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم. دامر ره أبو حيان التيمي عن أبي 
زرغة غين. أبى.:هريرة قال كان النبن 8:5 مارزا يوما للناسفأناهبرحل. 
فقال: ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن 0 وملائكتة وبلقائه ورسله وتؤمن 
بالبعث» قال: ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد الله عرّ وجل ولا تشرك به 


.)4 - انظر سنن الترمذي (ه/5‎ )١( 
.)”8 - 3"5/1١( انظر صحيح مسلم‎ )6( 
.)5١8 .9/1( ومسلم في كتاب الإيمان‎ )١١4/١( رواه البخاري في كتاب الإيمان‎ )6( 
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شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان». قال ما 
الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك» قال: متى 
الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها: 
إذا ولدت الأمة ربتها وإذا تطاولت رعاء الإبل البهم في البنيان في خمس لا 
يعلمهن إلا الله» ثم تلى النبي وَنّْه : إن لَه عِنْدَم عِلْمْ الامو الآية. ثم 
أدبر الرجل. فقال: «ردوه»» فلم يروا شيئاًء فقال: «هذا جبريل جاء يعلم 
الناس دينهم» فقال أبو عبدالله البخاري جعل ذلك كله من الإيمان. أخرجه 
مسلم بمعناه”", وفيه: «وتؤمن بالبعث الآخرا. وفي رواية لمسلم'': ما 
الإحسان؟ قال: «أن تخشى الله كأنك تراه» فيها ذكر التصديق فى الأجوبة 
الثلاثة» وأخبرنا الشيخ الإمام العلآمة أقضى القضاة شمس الدين محمد 
الشهير بابن القماح. قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الواسطي 
قال: أخبرنا أبو الفتح منصور بن عبدالمنعم قال: أخبرنا أبو عبدالله الفراوي 
قال أحيرنا أبو الحسين عبدالغافر الفارسي قال: أخبرنا أبو أحمد الجلودي 
قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن شعبان. قال: أخبرنا الإمام 
أخبرنا وكيع عن كهمس عن عبدالله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال 
ملم أخيزتا عبدالله بن معاذ العنبري. وهذا حديثه قال: أخبرنا أبي قال: 
اخبرنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم 
في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبدالرحمن الحميري 
حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله 5 فسألناه 
عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله 
فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلىّ. فقلت: أبا عبدالرحمن» إنه قد ظهر 
قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكرت شأنهم وأنهم يزعمون أن لا 


)0غ( انظر صجيم مسلم اللدلضة 0 
(5) انظر صحيح مسلم .)40/١(‏ 


قدر وأن الأمر أنف فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم 
براء مني والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا 
فأنفقها ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال: حدثني أبي عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله وَليهِ إذ طلع علينا 
رجل قندية البباطن «شديدا سواة الشتعر لآ يرق عليه أثن لبقن ولا بحعرفه مهنا 
رسع اين امور حي لي رقي ور كم كقه مامحاي وفك 
ذا م أ غرني عن الإسلام فقال رسول الله َك : «الإسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن متحيدا رسول الله وتقيم الصلاة ة وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا». قال: صدقت. قال: فعجبنا 
له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال: صدقت. قال: 
فأخبرني عن الإحسان. قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك». قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل». قال: فأخبرني عن أمارتها . قال: «أن تلد الأمة ربتها وأن ترى 
الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان). ثم انطلق فلبث ملياء» 
قال: «يا عمر. أتدري من السائل؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه 
جبريل أتاكم 0 دينكم» إذا علمت ذلك فأقول وما توفيقي إلا بالله وهو 
الذي يهدي... إن حديث جبريل وإن كان فيه الإيمان والإسلام والإحسان 
إلا أن ذلك كله 3 الدين» ولذلك قال يه في آخره: «هذا جبريل جاء 


يعلم الناس دينهم)”") 5 ورواية مسلم : ايعلمكم دينكم) في حديث عمر وفي 
رواية الترمذي: «(يعلمكم معالم دينكم) . 


وفي هذا إعلام أن هذه الأمور أعلام الدين ومعالمه ومنها تتفرع 


: 25 وقد ذهب الإمام البخاري  رحمه الله تعالى  بناء على هذه العبارة وهي قوله‎ )١( 
«هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم) إن الإسلام والإيمان شيء واحد ولذلك قال: باب‎ 
(6 سؤال جبريل النبي َيه عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي‎ 
ثم قال: «جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم), فجعل ذلك كله دينا. انظر صحيح‎ 
.)١١4/١( البخاري مع الفتح‎ 


فروعهء فالإيمان الكامل هو الدين وكذلك الإسلام الكامل فالمراد بشعب 
الإيمان الإيمان الكامل. ونفي الإيمان عن عادم بعضها بحيث لا يصير 
كافراًء فدل على وجوب ذلك المعدوم وأما من لا يأت ببعض المستحبات 


فضل في إيمانه فإثبات الكمال فيه واجب للجميع ونفيه يكون بترك الواجب 
الوقن الآينان التركه السسن": لاشقان البنسعي :قري" كاذك عضن 


)١(‏ نفي الإيمان عن تارك الواجبات وفاعل المحرمات التي دون الشرك نفي لكمالهء لا 
ف لأصله والحكم بكفره كما تقول الخوارج» اه تلك الالحاديت "العو الميزها 
السلف بمعنى نفى الكمال قوله يليه : «لا إيمان لمن لا أمانة له»؛ رواه أحمد (/١١؟)‏ 
وضححه الألباني في كتاب الايمان: (ص١١)‏ وقوله ه: فلا يزتي الزاني ين يزني 
وهو مؤمن» رواه مسلم رقم (/ا8). 
قال أبو عبيدالقاسم بن سلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في معنى أمثال هذه الأحاديث: 
والذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصى والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفراء 
ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيفته وإلخلاصه الذي نعت الله به أهلهء واشترطه غليهم 
في مواضع من كتابه. ١.ه.‏ كتاب الإيمان (ص١4).‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا ذكر اسم الإيمان مجرداً. دخل 
فيه الإسلام والأعمال الصالحة. كقوله في حديث الشعب: «الإيمان بضع وسبعون 
شعبةء أعلاها قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وكذلك سائر 
الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان ثم إن نفي الإيمان عند عدمهاء. دل 
على أنها واجبة» وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ‏ ولم ينف إيمانه ‏ دل على أنها 
مستحبة» فإن الله ورسوله لا ينفيان اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك 
بعض واجباته.ء كقوله: ١لا‏ صلاة إلا إلا بأم القرآن» رواه مسلم (94”) وقوله: «لا إيمان 
لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له؛ ونحو ذلك فأما إذا كان الفعل مستحباً في 
العبادة» لم ينفها لانتفاء المستحبء فإن هذا لو جاز لجاز أن ينفى عن جمهور 
المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحجء لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منهء 
وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي ,َلْقّةء بل ولا أبو بكر ولا عمر فلو 
كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنهء لجاز أن ينفى عن جمهور 
المسلمين من الأولين والآخرين» وهذا لا يقوله عاقل» فمن قال: إن المنفي هو 
الكمال». فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركهء ويتعرض للعقوبة» فقد 
صدقء وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب» فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله. 
ولا يجوز أن يقع. ا.ه الإيمان (ص١١).‏ وانظر (9؟: ‏ 4”) (ص١591).‏ 


١١ا/‎ 


العبادات فإنها قد تنفى لتركه المستحب المؤكد نحو قوله ,َو : «لا صلاة 
لفذٍ خلف الصف»"''', عند من يعتقد صحة صلاته”"'» وأن ذلك مستحب 
مؤكد إذ الإيمان لغة التصديق””'». وشرعاً تصديق خاص وهو النافع مع 
التطلق ب بالتنهادتين و كمال التصلية وال عمال 


.)١؟ص( رواه أحمد (4/؟) وصححه الألباني في كتاب الإيمان لابن تيمية‎ )١( 

دمي الن قسة مياذة الوتقوة مدلف المكيع المستوي» .وماللك 4 والاذ ا غم وجي خافن 
راصحات الزاى» واتعدلوا يكديت أبن بكر رضي ال غم .وذلك أن الف وله الم 
يأمره بالإعادة حيث إنه ركع قبل الصف ثم دخل في الصف فقال له النبئ 226 : 
«زادك الله حرصا ولا تعد). 
رواه البخاري؛ رقم .»)١99(‏ وذهب إلى بطلان صلاته النخعي» والحكمء والحسن بن 
صالحء وإسحاق» وابن المنذر ودليلهم: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» انظر المغني: 
مروف 0ه). 

(0) الصحيح أن معنى الإيمان لغة: الإقرار والانقياد والطمأنينة» والتصديق من ضمن 
ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: إن الإيمان وإن كان يتضمن 
التصديق فليس هو مجرد التصديقء وإنما هو الإقرار والطمأنينة» وذلك لأن التصديق 
إنما يعرض للخبر فقطء فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر وكلام الله خبر 
وأمرء فالخبر يستوجب تصديق المخبرء والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام وهو 
عمل في القلب جماعة الخضوع والانقياد للأمرء وإن لم يفعل المأمور به. فإذا قوبل 
الخبر بالتصديق». والأمر بالانقياد» فقد حصل أصل الإيمان في القلب وهو الطمأنينة 
والإقرارء فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والظمائةة؛ وذلك إنما يحصل إذا 
استقر في القلب التصديق والانقياد. الصارم المسلول (9455/9 - 9517). 
وقد زاد شيخ الإسلام على هذا الكلام أوجهاً أخرى وفصل في ذلك في كتابه 
الإيمان. انظر الصفحات التالية: )١7#5-11١5(‏ (504؟ - 3978) وانظر لسان العرب 
م ). 

(8) تعريف الإيمان الشرعى الذي ذهب إليه المؤلف ليس هو تعريف أهل السنّة 
والجماعةء حيث إن هذا التعريف يتفق مع مذهب الأشاعرة من جهة ومع مرجئة 
الأحناف من جهة أخرى. لأن الأشاعرة يرون أن الإيمان الشرعي: التصديق بالقلب 
فقطء ومرجتة الأحناف يرون أن الإيمان الشرعى قول باللسان وتصديق بالقلب وأما 
العدل' نهو عتده: من .مكملات الإيسان ركد قال الحؤلف»: .وكتبالها التصديق 
والأعمال. والصواب أن العمل أصل وركن في الإيمان وجزء منه وليس من 
مكملات الإيمان. وهذا هو المفهوم من تعريف السلف للإيمان الشرعي بأنه: قول 
باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح واحتجاجهم على ذلك بأدلة شرعيةع- 


١148 


والإسلام لغة الانقياد'' وشرعاً في الظاهر انقياد خاص وأعمال 
ظاهرة ونافعا في الاخرة المشتمل على التصديق وكاملا المعتمد على 
ذلك مع فعل الخيرات وترك المنكرات واللغو. فكان الإيمان والإسلام 
باعتبار الكمال أو النفع مستويين في إطلاق أحدهما مكان الآخر وعلى 
ذلك تحمل الآيات والأحاديث التي تدل على استوائهما وعلى الكامل 
يحمل حديث شعب الإيمان وإدخال أمور صرح بأنها من الإسلام في 
عن“شعي الإبحاة «رعلى: ذلك يننا مر هذا الترسيان' 1057 ويطلق المؤمن 
على المسلم من جهة أن التصديق شرط صحة الإيمان و على 
معناهما الشرعي حيث لم يوجد الحمل ما جاء بما يقتضي ا 


- صريحة كقوله تعالى: #وَمَا كن أَلَهُ ليْضِيعَ إِيِمَدَكُْ» يعني صلاتكم إلى بيت 
المقدس» فأطلق اسم الإيمان على الصلاة وهي عمل وقول الإمام البخاري ‏ 
رحمه الله تعالى - في صحيحه: باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله 
تعالى: 9وَيِنْكَ لَثَنَهُ أَلّقَ أورنتُمُوهَا يما شُثْرٌ تنمَثرت ©* سورة الزحرف» آية: 
(5/) وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: #وَرَيْلَك لتَلْتَهُمْ أجمينَ 69 عا 
انوا يَعَمَلُونَ 4 . عن قول لا إله إلا الله... وروى من حديث ب هريرة - 
رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَف سْيِلَ: أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله 
ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله؛ قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج 
مبرور» انظر صحيح البخاري مع الفتح (١/لال9).‏ 
وحديث شعب الإيمان الذي سيذكره المؤلف فيه شاهد على أن العمل جزء من 
الإيمان وذلك فى قوله ؟َنْيُّةِ : «وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وهو عمل. 
انظر كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام  9(‏ 7”) وكتاب الإيمان لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (2185 'اثل2ء هلاكء .)١991‏ 

.)584  59/15( انظر لسان العرب مادة «سلم»‎ )١( 

(0) يعني أنه لما كان هناك تداخل بين الإيمان والإسلام ودخول أعمال في شعب الإيمان 
عدت من الإسلام؛» سمي هذا الكتاب ترجمان شعب الإيمان: أي أن هذا الكتاب 
ترجمة وبيان وشرح لهذا التلازم والتداخل بينهما. 

(0) اختلف السلف في العلاقة بين الإسلام والإيمان على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إن بين الإسلام والإيمان ترادفاً (أي أنهما متساويين وبمعنى واحد) ذهب 
إلى ذلك ابن منده في كتابه الإيمان والمروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة» والإمام 
البخاري في صحيحهء واستدلوا بالآيات والأحاديث التي دل ظاهرها على استوائهماع 


1 


# #100 ماانا لالراار #8 9 وال #08 تاظع ع جر دض إغام و واه اها في وهر ,ور افر مول“ سد اها ور ها تود وها فل هه يوذ" هاج لط 6ج ١‏ عور وي لفن ا لا هن دا عي اود وود لق 


كقوله تعالى: إن ألِرت عند أنه الْإِسْلدٌ4 سورة آل عمرانء آية: (2»)19 وقوله: 
#إومَن يبتع 7 لْإسَل ديا فلن يبل مِنهُ وَهُوَ في الْآْرَوَ مِنّ الْحَسِرِنَ 9 سورة 
آل عمران» آية: (86) وكما أن الإسلام دين فالإيمان دين. ولذلك قال وَنهِ في 
حديث جبريل عليه السلام بعد أن ذكر الإسلام والإيمان والإحسان: «هذا جيريل 
جاءكم يعلمكم دينكم). 

القول الثاني: إن بين الإسلام والإيمان تغايراً (أي أن الإسلام غير الإيمان) ذهب إلى 
ذلك عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ والزهري» والحسن البصري» وابن سيرين» 
وإبراهيم النخعي. والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة. 

واستدلوا بالنصوص التي فرقت بينهما كقوله عالق ال الا 12 لذ مُؤُوا 

ولكن فولأ سلما وَلَمَا يدَخْلٍ الْإيمنُ فى مُلُويُحُ © سورة الحجرات» آية: .)١4(‏ 

ل ار ل ا خسودار الي ترك النبي نه إعطاءه من 
المالء فقال: يا رسول الله إنك لم تعط فلاناً وهو مؤمنء قال 84 : «أو مسلم». 
القول الثالث: إن بين الإسلام والإيمان افتراقاً في المعنى مع التلازم بينهما في الوجود 
بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخرء وأنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا أئ: 
إذا ذكرا في نص معاً كحديث جبريل» فيفسر الإسلام بالأعمال 0 والإيمان 
بالأعمال القلبية وإذا ذكر أحدهما في نص » ولم يذكر معه الآخر فهو لازم له 

ذهب إلى ذلك الخطابي» وابن تيمية ) ذابن رجب وجماعة من العلماء 100 
تقوله مسال وتاك الات اما ون ّ موسو وللى. فووا لتلمتاف سوزة السكرات» 
آية: (14). 

وأن الأعراب المخاطبين في هذه الآية ليسوا منافقين بل معهم أصل الإيمان ولكنهم لم 
يبلغوا حقيقته؛ لأن الله وعدهم أنهم إذا أطاعوه قبل منهم. فدل هذا على الافتراق 
والتلازم . 

وقال يك في حديث وفد عبد قيس : «أتدرون ما الإيمان؟» قالوا: الله ورسوله أعلم 
قال: «الإيمان: أن تشهدوا أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة»ء 
وإيتاء الزكاة؛ وصيام رمضان. وأن تعطوا خمس ما غنمتم» رواه مسلم 45/١(‏ - 44), 
ووجه الدلالة: أن النبيّ لوه فسر الإيمان عند ذكره مفرداً كما في هذا الحديث بما 
فسر به الإسلام المقرون بالإيمان كما في حديث جبريل» ففهم من هذا التلازم مع 
الافتراق. 

وهذا القول هو أرجح الأقوال لأن فيه الجمع بين النصوص الواردة وبين أقوال السلف 
رحمهم الله تعالى» فمثل الإسلام والإيمان» كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى في 
المعنى والحكم فشهادة الرسول 6©؛ غير شهادة الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان» 


١ 


السو كاله تكالن : اناك الات ا ذل ل ا ار م نا 
وحديث سعد فى الذي ترك النبئ وَيْةِ إعطاءه فقال له سعد: يا رسول الله 
ما لك عن فلان فوالله إنى لأراه مؤمناً فقال النبئن 426 : «أو مسلماً»0©. 
وهذا حديث صحيح. اه ل عا على الوفدلة؟ '" كيف ذهيوا 


00 
فم 


فو 


وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحدء كذلك الإيمان والإسلام 
أحدهما مرتبط بالآخر فهما كشيء واحدء لا إيمان لمن لا إسلام لهء ولا إسلام لمن 
لا إيمان له. إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامهء ولا يخلو المؤمن من 
إسلام به يحقق إيمانه من حيث اشتراط الله للأعمال الصالحة الإيمان» واشترط 
للإيمان الأعمال الصالحة. |.ه. 
انظر كتاب الإيمان لابن تيمية (5؟؟, 27*28 0*5" 315”) وجامع العلوم والحكم 
وك 068). 
سورة الحجرات» آية: .)١4(‏ 
هذا بعض من حديث روه البخاري في صحيحه رقم )١5487(‏ بسنده إلى سعد بن أبي 
وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «أعطى رسول الله 5 رهطا وأنا جالس فيهمء قال: 
فترك رسول الله هنك منهم رجلا لم يعطه. وهو أعجبهم إليّء فقمت إلى رسول الله © 
فِسَاررْتُهُء فقلت: مالك عن فلانء والله إنى لأراه مؤمناء قال: «أو مسلماً» قال: 
نكت قليلاء كم غلبتق ما أعلم فيه فقلت*«يا:.رسول الله ما لقف.عن لان والله 
إني لأراه مؤمناء قال: «أو مسلماً» قال: فسكت قليلاً ثم غلبني ما 1 فيه 
فقلت: يا رسول الله. ما لك عن فلانء والله إني لأراه مؤمناء قال: «أو مسلماء !| 
لأعطي الرجل وغيره أحب إل منه خشية أن يكب في النار على وجهه». 
المعتزلة: أحد الفرق الإسلامية التي ظهرت في بداية القرن الثاني على يد واصل بن 
عطاء الغزالي البصري المتكلم (المتونى من ا الذي كان يجلس في مجلس 
الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ (المتوفى سنة ١١١ه)‏ فخالفه في الحكم على 
مرتكب الكبيرة» وقال إنه في منزلة بي بين المنزلتين» وهذا حكم عليه بالكفر. ولما كان 
الحسن البصري يقرر مذهب أهل السة في عدم تكفير مرتكب الكبيرة طرده من 
مجلسه فاعتزل مجلس أهل السنة» فسمي مع اتباعه معتزلة» ثم عرفوا بعد امود 
الخمسة المخالفة لأهل السئّة والجماعة وهى: 
3ت التوتحه (ومعناة تفن الصا 2 35 
:د لعل لاوهكاء إنكار: القدرة بإ إنكان متلق القد لافال الفاد؛ 
“ - الوعد والوعيد (ومعناه وجوب تحقيق وعيد الله في العصاة). 
000 بين المنزلتين (ومعناه أن مرتكب الكبيرة لا كافر ولا مؤمن). 

- الأمر الريك والنهي عن المنكر (ومعناه الخروج على أئمة الجور). 


"١ 


إلى أن الإيمان في الشرع فعل الواجبات» وعلى الكرامية'') وبعض 
المرجعة”' الذاهبين إلى أن الإيمان هؤ الاقرار باللسان: دوة قد القلب. وما 


000 


زفق 


انظر الفرق بين الفرق للبغدادي (ص١٠7‏ - 14) الملل والنحل للشهرستاني »)48/١(‏ 


وكتاب الأصول الخمسة عند المعتزلة للقاضي عبدالجبار الهمداني. 

وقولهم في المنزلة بين المنزلتين هو حكم على مرتكب الكبيرة بالخروج من الإيمان 
هو الذي نشأ عنه قولهم في الإيمان الشرعي أنه فعل الواجبات وترك المعاصي أو أنه 
مجموع ما أمر الله به ورسوله. وقول المؤلف إن الآية والحديث حجة لنا على 
المعتزلة والكرامية وبعض فرق المرجئة يعنى أن المعتزلة لما قالوا إن الإيمان فعل 
الواجبات قصدوا من ذلك أن من ترك فيا من هذه الواجبات ققد ارتكب كبيرة ورج 
من الإيمان والإسلام وهذا معناه الحكم عليه بالكفر والاية والحديث فيهما دلالة على 
أن نفي الإيمان لا يعني الخروج من الإيمان بالكلية» بل إن المسلم الحقيقي لا بد أن 
يبقى معه أصل الإيمان مهما ترك من الواجبات التى لا تؤدي به إلى الكفرء وأما الرد 
على -الكرامية .ويعضن. قزق المرجكة بالآية والحديث فلان .الإيمان باللتنان لا يكفي' إلا 
إذا أقَرْ القلب وصدق» وظهر أثر ذلك التصديق على عمل الجوارح. ١‏ 
انظر الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام. والإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية »5١١(‏ 
#لاى كو (11”). 

الكرّامية: نسبة إلى مؤسسها محمد بن كرام السجستاني. 

قال الذهبي: المبتدع شيخ الكرامية؛ كان زاهدا عابدا ربانياء بعيد الصيت.» كثير 
الأصحاب وكان يقول: الإيمان هو نطق اللسان بالتوحيد. مجرد عن عقد القلب 
وعمل الجوارح... وقد ذكر الشهرستاني وغيره ممن كتب عن أهل الكلام والأهواء 
أن الكرامية مجسمة أو مشبهة فى باب الصفات» وتعد من فرق المرجئة. انظر سير 
أعلام النبلاء .877/1١(‏ 914), والملل والتحل .»25١8/١(‏ والفرق بين الفرق 
للبغدادي (ص5١5)»,‏ والبرهان للسكسكي (ص8”). 

المرجئة: نسبة إلى الإرجاء. من أرجأت الأمر وأرجيته إذا أخرته ويهمز ولا يهمزء 
وقد قرىء: أوَءَاحَرُوت مُرْجَونَ لأ أله سورة التوبة» آية: .)1١5(‏ 

وقرىء: #مرجؤن» وقرىء #أنِية وَلَناهُ» سورة الأعراف». آية: 2)١١١(‏ وقرىء: 
«أرجتئه وأخاه» . 

ولذلك يطلق الإرجاء على معنيين: 

أحدهما: بمعتى التأخير كما قى قوله تعالى: #ثَالوَا أَنِيه وَأناهُ» أي أخره وأمهله. 
الثاني: إعطاء الرجاء للعاصي أي أن الله أرجأ تعذيبه» أي أخره عنه. وإما إطلاق اسم 
المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيحء؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النيّة 
والعقد. 


١7 


يرد مذهبهم الفاسد إجماع الأمة على إكفار المنافقين وإن كانوا قد أظهروا 
الشيادين"'“قال “اله تعاتن : #ولا هل عل لمر نيم كات أبذا ولا كم عل 


قرو 


00 


إفة 
إفية 


04 


زد لِنُّمْ دروا لَه وَرَُو4'" إلى قوله تعالى: طوَتَرْمنَ أَشْنهُمْ وَهُمْ 
04 وأما ما حكي عن الزهري”؟' ‏ رحمه الله تعالى ‏ من أن 


وأما بالمعنى الثاني فظاهرء فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا 
تنفع مع الكفر طاعة. وهو قول الغالية منهم» وكلا المعنيين منطبق على فرقة المرجئة 
القائلين بأن الإيمان إقرار بالقلب فقطء أو قول فقطء أو أنه إقرار بالقلب وقول 
باللسان فقط وأن الأعمال ليست من الإيمان» وقولهم هذا ترتب عليه أن المعاصي لا 
تؤثر في الإيمان ولا تنقصه. وأن الطاعات لا تزيدهء وأن من نطق بلسانه بالإيمان» أو 
أثر بقليه كإيمانة: وانمان الملاتكة والاضساك وات :ولا كلت كياد هذا الاعيات وشطرة 
على الدين» ولذلك ورد عن أئمة السلف ذم هذا الاعتقاد» والتحذير منه وممن 
يعتقده» ويؤمن به. 

انظر الملل والنحل للشهرستانى 2»)١179/١(‏ وكتاب الشريعة للآجري ص(44١).‏ 
والإيانة الكبرى لابن بطة (ارعمف 45) وشرح اعتقاد أهل السئة للالكائي 
(/984)., والإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص84١‏ - 231990 “ل9ا”  .)181١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : والكرامية توافق المرجئة والجهمية 
في أن إيمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون في الإيمان» بل يقولون هو مؤمن حقا 
لمن أظهر الإيمان» وإذا كان منافقا فهو مخلد في النار عندهمء فإنه إنما يدخل الجنة 
من آمن باطناً وظاهراًء ومن حكى عنهم أنهم يقولون: المنافق يدخل الجنة فقد كذب 
عليهم» بل يقولون المنافق مؤمن لا أن الإيمان هو القول الظاهرء كما يسميه غيره 
مسلماء إذ الإسلام هو الااستسلام الظاهر. ا.ه. الإيمان (صه"١).‏ 

وهذا لا يعني أن شيخ الإسلام يقر الكرامية على قولهم في الإيمان أو يصححه بل إنه 
من أفسد الأقوال في الإيمان بعد قول الجهمية» وقد ذكر من الردود عليهم قوله 
تعالى: ظرَمِنَ أنَاسِ من يَقُولُ ءَامَنَا لَه دبالو الآ وَمَا هم بمُؤْميِينَ )#4 سورة 
البقرة» أية: (6). 

قال: فقد نفى الله الإيمان عن المنافقين. .. وهذا حقء فإن المنافق ليس بمؤمن» وقد 
ضل من سماه مؤمناً. الإيمان (ص175١).‏ 


2 
اع رم ا ل 2 


الآية من سورة التوبة رقم (84) وتتمتها وما وهم مسقو *. 0 | 
الآية (46) من سورة التوبة وتتمتها قوله تعالى: «رَل' 6 أَموْطمٌ وَأَوْلدف 
أنه أن يعدم يا في 6 وَتَرْهَقَّ اه وهم كتغررد 2 

الزهري هو: محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن 000 
الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه» أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام, - 
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الإسلام الكلمة والإيمان العمل”''» فهو غير موافق لقول المعتزلة”© لأن 
المراد إن كان عمل القلب وهو التصديق الذي يطلق عليه الإيمان شرعاًء 
فهذا ليس هو قول المعتزلة بل هو قول أهل الستة”"'» وإن كان المراد عمل 
القلب وعمل الجوارح فهو الإيمان الكامل””'' فيكون كلامه محمولاً عليه 
وكذلك يحمل على الإيمان الكامل””' قوله تعالى: #إِنَّمَا الْمَرْمِيبَ ألَدِنَ إذَا 


للك 


فم 


إفرف 


فق 


من شيوخ الإمام مالك بن أنس ‏ رحمه الله - وروى عن عدد من الصحابة منهم أنس بن 
مالك» وسهل بن سعدء والسائب بن يزيد وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» أثنى عليه 
غير واحد من العلماء؛ قال مكحول: ما بقي على ظهرها أعلم بسئّة ماضية من الزهري. 
وقال الليث بن سعد: ما رأيت علماً أجمع من ابن شهاب» ولا أكثر علماً منه. وكان 
قفوي الحفظ فقّد قال عن نفسه: ما استودعت قلبى شيئا فنسيته. توفى سنة 175١ه.‏ 
الكاشف (86/6) التهذيب (440/4 - )40١‏ التقريب (صة50). 1 

هذه الرواية قالها الزهري وأراد منها التفريق بين الإسلام والإيمان وذلك فهماً منه لقول 
النب 4 لسعد بن أبى وقاص ‏ رضى الله عنه ‏ عندما قال: يا رسول الله 44 إنك 
لم تعط فلاناً وهو مؤمن فقال 5؛: «أو مسلم؛ وقد تقدم بتمامه في ص: 1١١‏ قال 
الزهري ‏ وهو من رواة هذا الحديث ‏ قال: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. 
ذكر هذه الرواية الخلال في كتابه السئّة (ص70” رقم .23١8٠‏ والمروزي في تعظيم 
قدر الصلاة (رقم 05٠‏ ص2)007 وأبو داود في سئله رقم 4585. 

تقدم في ص(١12١)‏ التعريف بالمعتزلة والتعريف بمذهبهم في الإيمان الشرعي وبناءً 
على ذلك؛» فليس هناك شبهة في موافقة قول الزهري للمعتزلة في الإيمان لأن المعتزلة 
لا تفرق بين الإسلام والإيمان بل من لوازم قولهم في الإيمان أن.من خرج: من الإيمان 
خرج من الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: وأما الخوارج والمعتزلة 
فيخرجون من اسم الإيمان والإسلام» فإن الإيمان والإسلام عندهم واحد فإذا خرجوا 
عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام؛ لكن الخوارج تقول هم كفار والمعتزلة تقول 
لا مسلمون ولا كفارء ينزلونهم منزلة بين المنزلتين. الإيمان (ص4ة؟5). 

الإيمان الشرعي لا يطلق على التصديق فقطء بل إن الإيمان الشرعى: قول باللسان» 
واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» هذا هو قول أهل السئة وأما ما زعم المؤلف أنه 
قول أهل السئّة» وأن الإيمان الشرعي هو التصديق فقط فهذا قول الأشاعرة» وقد تقدم 
الكلام على ذلك في ص(1148. .)١١14‏ 

بل الصواب أن يقال هذا هو الإيمان الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. 

الصواب أن الآية من أدلة أهل السئة على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل لا يصح إلا 
بهذه الأجزاء الثلاثة. كما تقدم. 


نيل 


ذكر أََّهُ وَعِلَتَ مُلويية 4" الآية. وقوله النبيّ 6 : ١لا‏ يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن)”") الحديث. وكذلك ما جاء نحو ذلك فإنه محمول على 
الكامل» وعلى ذلك يحمل قول الإمام الشافعي”" رضي الله عنه©»: 
الإيمان قول وعمل ونية””'». بهذا الاعتبار كان حديث: (إنما الأعمال 


)١(‏ الآبات  7(‏ 4) من سورة الأنفال. قال تعالى: لإِنَّمَا الْمُرْموتَ ألَذِنَ إذَا ذكرَ أ 
وَحِلَتَ م إن ليت لم > د مهم إِيمَانا عل رهد يَتَوظرنَ © الذرت يصوت 
0 سن 0 ينفِفُونَ (© أَزْلَيِكَ هم الْمَؤْمِيُونَ 8 سٍٍ ا عند رَيَهِمْ وَمَعْفْرَةٌ 

هه اللاي 7 00 برقم (/ا0) من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كَلتُهُ: ”لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن' ونفي الإيمان عن الزاني في 
هذا الحديث نفي لكماله ولكن الحديث لا يدل على أن العمل من مكملات الإيمان» 
وإنما يدل على أن المعصية التي هي الزنا وهي من كبائر الذنوب لا تزيل الإيمان 
بالكلية . 

ف الإمام الشافعي هو: محمد بن إدريس بن العباس أبو عبدالله القرشي المطلبي الشافعي» 
إمام المذهب» وإمام في السئّة والحديث وأحد أئمة السلف المشهورين تتلمذ على 
الإمام مالك. وحفظ الموطأء واستفاد من الإمام أحمد ومحمد بن الحسن الشيباني 
صاحب أبي حنيفة - رحم أللّه ل وفضائله مما سطره أهل العلم كثيرة. 
جمعت في مؤلفات. ولد سنة ١6١اه.‏ وتوفي سنة 54٠0لاه.‏ 
التهذزيب (54/4). السير (76/8). 

() عبارة اارضي الله عنه» من العبارات التي خصصت لأصحاب النبي 5 ِ كيه والتابعين لهم 
بإحسان» وليس الإمام الشافعي منهم مع الشهادة له بالعلم والفضل . قال تعالى: 
لوَلسَبِفُونَ الْأَولوتَ من الْمهَينَ وَالاتصَارٍ 17 أتَبعوهم بحسن رض أَلَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ 
عَنْهُ وَأَعَدّ لخم جَنَتٍ تجِرى عَتَهَا الأَتْهرٌ حَدِينَ ذيآ بدا دَلِكَ الْمَودُ لْعَِيمْ 69 * 
سورة التوبق» آية: .)١١٠١(‏ 

(5) ذكر المؤلف قول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - في الإيمان باختصار. وأصل هذه 
الرواية في كتابه الأم كما نقلها اللالكائي ‏ رحمه الله تعالى - وغيره حيث قال: قال 
الشافعي ‏ رحمه الله - في كتاب الأم في باب النيّة في الصلاة: نحتج ‏ يعني على 
المرجئة ‏ بأنه لا تجزىء صلاة إلا بنية لحديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 

عن النبي 85 : : "إنما الأعمال بالنيات» ثم قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين 


من بعدهم ممن أدركنا: أن الإيمان: ل وعمل ونيّة لا يجزىء واحد من الثلاثة إلا 


١" 


بالنيات00' . يدخل فيه ى0) فتئبه. الإيمان المتعدي بالباء نحو 
قوله: الإيمان بكذ(" وفعله آمنت. بكذا خلافاً لبعضهي”*؟» ووجه التغاير 
أن المتعدي بالباء معناه التصديق بوجود ذلك الشىء وإثباته» والمتعدي 
باللام معناه الاتباع والقلو افنة "ان الا مها 0 عدا «الأعكباد مسبازنا 


للك 


فق 


فرق 


فق 


2) 


بالآخر) ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة (485/8). 

وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان (ص197١)‏ وكلاهما نقله بهذا اللفظ 
عن كتاب الأم ولم يعثر على هذا النص في كتاب الأم المطبوع. 

رواه البخاري وهو أول حديث في صحيحه: ومسلم (رقم ا90١).‏ 

والحديث بتمامه: عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال سمعت رسول الله 1 
يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوىء فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم هذا الحديث وأنه ثلث الإسلام. انظر فتح الباري 
.)1١ 1/0‏ 

معنى قول المؤلف: يدخل فيه ثلث: يعنى أن النيّة التي محلها القلب ثلث الإيمان 
فإن انضم إلى النيّة قول اللسان وهو الثلث الأولء وعمل الجوارح وهو الثلث 
الأخير صح الإيمان.ء وإن فقّد أحد الأجزاء الثلائة لم يصح الإيمان»ء وفي هذا 
الحديث رد على المؤلف فى دعواه أن العمل من مكملات الإيمان» وذلك أنه إذا 
كانت النيّة ثلث» والقول ثلثء والعمل ثلثء. فلا يصح الإيمان إلا بتمام الأجزاء 
الغلاثة» وأما دعوى أن العمل من مكملات الإيمان فمعناه أن الإيمان تام وكامل 
بغير العمل» وكيف يتم ويكمل ولم ينضم إليه الثلث الأخيرء وقد قال الإمام 
الشافعى فى تتمة الرواية التى ذكر المؤلف: «لا يجزىء واحد من الثلاثة إلا 
بالأحره ١‏ ْ 

مثل قوله تعالى: طءَامَنَ لرسُولُ يمآ بم رد ِلَْهِ من ريف َالْموْيُون 4 سورة البقرةء 


آية: (588). 


انظر كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 568 /1؟). 

انظر شرح الكافية الشافية لابن مالك  579/5(‏ 540). 

والستاعد على هيل الفوائد لايل عقيل (:495 ب 494). 

وهذا معناه أن الفعل آمن إذا عدي بالباء فيكون معناه التصديق كما في قوله تعالى: 
مءَامَنَّ ع ألرسُولٌ يمآ با رك له . من ريه 4 أي صدق وإذا عدي باللام يكون معناه الانقياد 
والإقرار كما في قولهر تعالى: #أوَمَآً نت بِعَؤْمِنِ نا سورة يوسفء آية: (/ا١)2‏ وقوله 


ع براقي 


تعالى : #هَامَن لو لول * سورة العنكبوت» آبة: (55). 


١5 


لبلإشلاه "م .وكةله تقول أشلبيك: له زلا تقول أسلمك جه فال 
تعالى حكاية عن إبراهيم: 8ثَالَ أَسْلَيْتٌ يرت الْمَلَيِنَ4”'. فشعب 


الإيمان بهذا الاعتبار تعم المتعدي بالباء والمتعدي باللام إذا تقرر ذلك 
فنبين حديث الشعب من الصحيحين ثم نبين تنزيل الشعب على حديث 
جبريل عليه السلام. فأما حديث الشعب فرويناه من طريق البخاري 
بالسند المتقدم إليهء قال في باب أمور الإيمان'". وقول الله عرٍّ وجل: 
لس النّ أن ولو مُجُوهكم جِبَلَ الْمَسْرِنٍ وَلْمَِبِ وَلكِنّ آرّ4” إلى قوله: 
اليك حم التنَوْ* وقوله تعالى: طقَد أقلَمَ الْمُؤْمئو 74" الآية. 

حدثنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر العقدي. قال + عندثنا 
سليمان بزديلال”"؟ عن غبدالله بخ دينان عن أبى الح عن أبي:هريرة عن 
النبي وَلْتّهْ قال: «الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان»”" 
ورويناه من طريق مسلم بالطريق المتقدم إليهء قال: أخبرنا عبيدالله بن سعيد 


- وهذا فيه رد على من يدعى أن الإيمان مرادف للتصديقء» والصواب خلافه انظر كتاب 
الإيمان لشيخ الإسلام ابن 1 (صضص١ككف‏ اك هلا# - 4ل 1؟). 

نلك الراجح عدم التساوي بين الإسلام والإيمان. انظر ص .)١5١ 4١١9(‏ 

(؟) سورة البقرق» آية: .)١9(‏ 

(9) انظر صحيح البخاري مع الفتح )00/١(‏ كتاب الإيمان. 

(4)- تتتدة: الابة*-خال تعالى - « إن الِدّ أن ولوأ متوفك قل! المترق والمرب ولك الث من 
ءَامَنَ بِلَّهِ وَالَْوْوٍ الآ وَالَلَبِكَةْ والكتبٍ وَالبَيَنَ وَدَانَ ألْمَالَ عَنَ عُْبدِء دَيى الشزق 
ولس وَالْسَكينَ وَأبنَ السَّبِيلٍ وَالسََلِنَ وَفِ لواب ,َأفَامٌ الصَّلَوهَ وَءَاقَ الرَكوء والمُوورت 
ِعَفْدِهِمَ دا عََهَدُوأ وَالصَرِنَ فى امَك وَأضَيََ ويِنَ الأين وليك الدِبتَ صَدَهاً وَأوْلَيَكَ هُمُ 
لْمُتّعونَ ©)* سورة البقرة» آية: (/ال0١).‏ 
وهذه الآية من أدلة أهل السئة على أن العمل جزء من الإيمان ولا يصح إلا به كما 
هو مقصود البخاري. 

() قال تعالى: لقَدْ أََلَمَ الْمُؤْمئونَ © النَ هُمْ في صَلَاتِمْ حَنشِمنَ (2©* سورة المؤمنون» 
الايتان: 2١١‏ 5). 
وهذه الآية وما بعدها أيضاً مما ساقه البخاري وأراد إثبات دخول العمل في الإيمان. 

(5) في المخطوطة قال: سليمان بن بريدة - وهو خطأ ‏ والتصويب من صحيح البخاري. 

0) انظر صحيح البخاري حديث رقم (9). 


2 
آية 


١ / 


وعبد بن حميدء قالا: حدثنا أبو عامر العقدي وبقية السند والحديث» وفيه 
جزماً: «الإيمان بضع وسبعون شعبة0" ثم قال مسلم: أخبرنا زهير بن 
حرب قال: أخبرنا جرير عن سهيل عن عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله ويه : «الإيمان بضع وسبعون أو بضع 
وستون شعبة فأفضلها قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان» كذا وقع في صحيح ما من رواية سهيل 
على الشك: «بضع وسبعون» أو: ابضع وستون». وقد رواه غير 00 
من رواية سهيل بن أبي صالح : (بضع وسبعون» من غير شك.» ووقع في 
الترمذي من رواية سهيل بالجزم: «بضع وسبعون باباً» ومن رواية عمارة بن 
غزية: «أربعة وستون» فإنا أخبرنا بذلك الشيخ نجم الدين البغدادي بالسند 
المتقدم إلى الترمذي قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا 
ول ا مور الى صا نعر اعيا لمن اد رحن لي 
صالح عن أبن هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله © : «الإيمان 
بضع وسبعون كايا أدناها إماطة الأذى عن الطريق» وأرفعها قول: لا إله 
إلا ه270 هذا حديث حسن صحيح. 


.)"0( انظر صحيح مسلم حديث رقم‎ )١( 

() انظر صحيح مسلم حديث رقم (8"). 

(9) رواه أحمد في المسند (؟548/1) وأبو داود رقم (4517/5) والنسائي :»)١1١١/8(‏ وابن 
رقم (/ا8). واد ال يه 
الإيمان؛ رقم () ورواه ابن أبي شيبة بلفظ : «ستون أو سبعون أو أحد العددين» الحديث. 
وصحح إسناده الألباني في كتاب الإيمان رقم (55) ورواه ابن بطة بنفس رواية مسلم 
ورواه بلفظ : «سبعون باباً أو اثنان وسبعون باباً» وبلفظ «بضع وسبعون باباً». 
انظر الإبانة الكبرى لابن بطة (الأرقام “الال 4“م. هخم 485) ورواه اللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السئة بنفس رواية مسلمء رقم »)١59(‏ ورواه ابن منده في 
كتاب الإيمان بثلاث روايات أحدها لفظ مسلم والثانية بمثل رواية ابن أبي شيبة والثالثة 
بمثل رواية ابن بطة. 
انظر الأرقام (110» 171 217 وانظر السلسلة الصحيحة للألباني رقم .)١759(‏ 

(5) انظر سنن الترمذي رقم (4١1؟)‏ وهي صحيحة كما قال الترمذي. 
انظر السلسلة الصحيحة للألباني (19/59). 


١> 


قال الترمذي: وروى عمارة بن غزية هذا الحديث عن 5 صالح عن 
أبي هريرة عن النبيّ #6 قال: «الإيمان أربع وستون باباً»"" . 

حدثنا بذلك قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن عمارة بن غزية عن 
أبي صالح عن أبي هريرة عن النبئّ #6؛ هذا ما ساقه الترمذي 
واختلف المحدثون في الترجيح بين هذه الروايات فمنهم من رجح 
رواية الأقل ومنهم من رجح رواية الأكفر'":. وغلى ذلك جرى 


)١(‏ انظر سنن الترمذي رقم (5515) وهي ضعيفة. قال ابن حجر في الفتح: وأما رواية 
الترمذي بلفظ : "أربع وستون» فمعلولة؛ وعلى فرض صحتها لا تخالف رواية البخاري 
(لالكه). 

4 تعددت الروايات الواردة عن النبيّ 2 في تعداد شعب الإيمان وقد سبقت الإشارة 
إلى ذلك في ص(7؟١. )١518‏ ولذلك اختلف أهل العلم في كيفية الترجيح بينهاء 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ في معرض كلامه على قوله ذَليّةِ: «بضع 
وستون» قوله (ستون): لم تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ المؤلف في ذلك» 
وأخرجه أبو عوانة من طريق بشر بن عمرو عن سليمان بن بلال فقال: بضع وستون 
او بضع وسبعون. وكذا وقع التردد في رواية مسلم من طريق سهيل بن ابي صالح 
عن عبدالله بن ديئارء» ورواه أصحاب السنن الثلاثة من طريقه فقالوا: بضع وسبعون 
من غير شكء. ولأبي عوانة في صحيحه من طريق ست وسبعون أو سبع وسبعون» 
ورجح البيهقي رواية البخاري لأن سليمان لم يشك وفيه نظر لما ذكرنا من رواية 
بشر بن عمرو عنه فتردد أيضاً لكن يرجح بأنه المتيقن وما عداه مشكوك فيهء وأما 
رواية الترمذي بلفظ أربع وستون فمعلولة» وعلى صحتها لا تخالف رواية البخاري». 
وترجيح رواية بضع وسبعون لكونها زيادة ثقة - كما ذكره الحليمي ثم عياض لا 
يستقيم إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بها لا سيما مع اتحاد المخرجء وبهذا 
يتبين شفوف نظر البخاري. وقد رجح ابن الصلاح الأقل لكونه المتيقن. فتح الباري 
(كرلف 50ه). 
قال الألباني متعقباً الحافظ ابن حجر: لا شك أن الأخذ بالأقل هو المتيقن عند 
اضطراب الرواة وعدم إمكان ثر جحيح وجه من وجوه الاضطراب» وليس الأمر كذلك 
هنا في نقدي لأن رواية مسلم عن سليمان أرجح من رواية البخاري عنهء لأنها من 
طريقين كما سبقت الإشارة إليه عن أبي عامر عنه خلافاً لقول الحافظ السابق: «لم 
تختلف الطرق عن أبي عامر...2 ومتابعة الحمّانى إياه لا تفيد فيما نحن فيه. لأن 
الحماني فيه ضعف فإذا رجحت رواية مسلم عن أبي عامرء فيصير سليمان بن بلال- 


الح 


ع 


الحليمي”" لأن الحكم لمن حفظ الزيادة» والبضع بكسر الباء على 
المشهور وقد تفتح وهو ما بين الثلاث والعشر وقيل من ثلاث إلى 
تسع. وقال الخليل: البضع تسعء وقيل: ما بين اثنين إلى عشرة وما 
بين اثنى عشر إلى عشرين» واختاره بعضهم ولكن الأول أشهر عند 
أئمة اللغة”'© قال الجوهري”" ولا يقال: بضع وعشرون. 


- متابعاً لسهيل بن أبي صالح من طريق سفيان وحماد بن سلمة عنه بلفظ: «بضع 
وسبعون» وبهذه المتابعة يترجح هذا اللفظ على سائر الألفاظء ولا سيما وغالبها تردد 
فيها الرواة وشكوا فإذا انضم إلى ذلك أن زيادة الثقة مقبولة» استقام ترجيح هذا اللفظ 
كما ذكره الحليمي ثم عياض» ولم يرد عليه قول الحافظ: «إذ الذي زادها لم يستمر 
على الجزم بها» لأنه يكفي القول بأن الجزم بها هو الراجح على ما بيّنا . والله أعلمء 
وأما لفظ: «أربع وستون» فأخرجه الترمذي وأحمد (7/9/1*) من طريق عمارة بن غزية 
عن أبى صالح به وعمارة هذا من رجال مسلمء وهو لا بنأضن به كما فى «التقريب») 
فهو أحفظ من عمارة بكثير» لا سيما ومعه الزيادة» فهي مقبولة قطعاء ولعله لهذا جزم 
الحافظ بأنها معلولة. والله أعلم. السلسلة الصحيحة (1/1/5*. ”/ا”). 
الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضة لاختلاف العدد منها وهى بحمد الله بعيدة 
على التناقض» وإنما وجوهها ما أعلمتك من نزول الفرائض بالإيمان متفرقاًء فكلما 
نزلت واحدة. ألحق رسول الله وَيْيكِ عددها بالإيمان ثم كلما جدد الله له منها أخرى 
زادها في العدد.ء حتى جاوز ذلك السبعين كلمة. كذلك في الحديث المثبت عنه أنه 
قال : «الإيمان بضعة وسبيعون جزءا». . الحديث وذكره بسنده كما في صحيح مسلم ثم 
قال وإن كان زائداً فى العدد فليس هو بخلاف ما قبلهء وإنما تلك دعائم وأصول» 
وهذه فروعها زائدات فى شغب الإيمان من غير تلك الدغائم» . قترى والله أعلم: .أن 
هذا القول آخر ما وصف به رسول الله يَيْكِ الإيمانء لأن العدد إنما تناهي به وبه 
يح نِعَمَتى# سورة المائدة» آية: (") الإيمان (ص©9١).‏ 

.)7/١( انظر كتابه المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) يعني أنه من الثلاث إلى التسع. انظر لسان العرب .)١18/8(‏ 

(*) قاله الجوهري في كتابه الصحاح .)١١187/9(‏ 
والجوهري هو: إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر الفارابي» قال ياقوت الحموي: 
كان الجوهري هذا من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلما”ء وأصله من بلاد التذك من - 


حل 


قلت: والحديث الصحيح المذكور في بضع وستين وبضع وسبعين يرد 
ما قاله الجوهري» والشعبة هي القطعة من الشيء''' ومعنى الحديث: «بضع 
وستون خصلة» قال ابن حبان”'': تتبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت 
الطاعات فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئاً كثيراً فرجعت إلى السئن فعددت 
كل طاعة عدها رسول الله يه من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع ' 
والسبعين فرجعت إلى كتاب الله فقرأته بالتدبر وعددت كل طاعة عدها الله 
من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين فضممت الكتاب إلى السئن 
وأسقطت المعاد فإذا كل شيء عده الله عزّ وجل ونبيّه وَكْ من الإيمان تسع 
وسبعون شعبة لا تزيد ولا تنقص فعلمت أن مراد رسول الله يني أن هذا 
العدد في 00 والسئن وذكر ابن حبان جميع ذلك فى كتاب وصف 
لمان دو شعو : ولم أر هذا الكتاب. وإنما حكي هذا الكلام عنه”؟» 
وكنت أود لو وقفت على كتابه المذكور وأنظر ما قرر فيه من الأمور لكن 
الفتح الرباني عن ذلك كله أغناني, وقد بسطت القول على ذلك في 
اليف ال 6 فلينظر فإنه مفيدء ونفع الله به آمين. 
تم كتاب ترجمان شعب الإيمان بحمد الله وعونه وحسن توفيقه 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وحسبنا الله ونعم الوكيل 


- فاراب. مات الجوهري متردياً من سطح داره سنة 4#اه. معجم الأدباء )١81/6(‏ 
السير )80/١/(‏ 

.)444/١( انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (؟///ا5): ولسان العرب‎ )١( 

زفة ثال ابن خبان هذا الكلام ووصف طريقته هذه في كتابه صحيح ابن حبان (141/1+ 144). 

(6) هذا الكتاب كان موجوداً في زمن الحليمي» فقد ذكر في مقدمة كتابه أنه اطلع عليه. 
والطامر أنه فُقِدَ بعد هذا الزمن حيث لا وجود له لا 2 المخطوطات وفهارسها ولا 

في المطبوعات حسب علميء» ويؤكد ذلك أن الذين كتبوا عن شعب الإيمان فيما بعد 

0 الككاب. والمؤلفه البلقيدن هنا ضرح بأنه لم يققب عله ركد لاك 
من جاء بعده كابن حجر حيث قال: ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد وأقربها 
إلى الصواب طريقة ابن حبان لكن لم نقف على بيانها من كلامه. فتح الباري 257/١‏ 

)25 بل .هو حكاة عن نفسه كما تقدم الإشارة إلى موضعه في الفقرة السابقة. 

(5) لم أقف على هذا المصتف. ولعله من المفقودات. 
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© فهرس الأحاديث. 


إن ألتيت عند أنه الإسْلد. . . 4 2211111 
إن أنه عِنْدَمْ عِلَمُ ألسَاعَةَ. . . 4 70 
«إنّ كَنُ نَزََّا عَكَكَ الْقدَانَ تريكا ©. . . * 151 
17 ع َءٍ لد بِهَدَرٍ لكا 6 انرو مما أ فرط ل اف 
#المّ © ذلك 0 07 اه فِهِ هرق تبن 40 


مرو ع 
ا 


إن الدرح عَامنُوأ ولوأ الصَّلِحَنتٍ. . : 
«إثنا التقمثرت أي مها بأل وتشوله. ٠...‏ * 


من ا 


الذبن َم م الْمَلتِيكه ظَاليِىَ أَنفْسِهمٌ . كه 
ممم 5200018 ل م ير ل ا 00 54 
إن اله يمرك أن نوّدوأ الأمتت إل أهِيها. . . # 


سُ 


«إذَّ أله مر الئل والإمسن. . 04 ا 1 
3 رط لذن ةَ عَلَ السَموتِ وَالْدَرض 4 ده كاج د صا فين 
يفوت 


ل قشت يلل تتشودا» 


إن اند له ينوه أن ره بو نويقة 16 ثرة كلك :+ * 
أن اتنتوه ' كنت يروت كا 2 تقس 


إنَّ عذَا شو حَقّ البقبن 69 . . 


قله عد عدوا .د قد ود ود ود .د .د و وافد قد قدا قداقدا ند .د قانا مم 


ثأقاوا. واقا.ا. د قدا.دا.د .دانم 


قأعا. ا .د واوا .د قد .داقدا.د ا ثم 


الآية الصفحة 


إن أله محِبٌ الَوَّبِينَ . . . # 01111 0 0 0 ا ا 00 
مإ يم ليطن لقَيِطنُ خحَوَثُ أزلياءة 5 ا او 3 مام ا ات اا يام 
مويك 55 يدَعْوَْت 1 
#إَِا يوق لصَّبِرُونَ رم ب 26 
38 زهيق كرت مد قا 1 
©إِنَّمُ كرت عَبْدًا 0 1 ا 00 
#أعَمَلواً ءال داورد 000 وه كمع اا السو وم او حو ا “كه 


2 
الع ى سععس 


#إنَّ ألسّاعَةَ ليه لا رب 00 5ب ا ا 
و 557 000 4 2 00000 
فإث ألنن اموا وصَلوا التنلحت: اريك 2د الركو رق » و اموي دقة 


ليك آ__ 
ال ‏ الميمة (©... # 2 لكة 
«إنَّ أله لا يحب الْمقَيِيتَ. . . »* مقي عجو 4 كا نجه امارج او نياك ١‏ انا 


د 


«إِنَّ أَلنَ نورت كتب اله وأقَاما الصَلزة. . . * ماني ال يي مانا 
ادبن امتهم الكتب يشل حَقَّ تلاوت . . . 4 0 اا 00 
«إِنّ الْأَرَارَ لتى ير (©. . . » لظن ب بناج ب راسم باع ع1 بك وال اي با للا 
أَتَأمرُوتَ ألنّاس يلير 27 سكم . . . 4 ما اف مو سوبو كس م 1 
يك ألدَّارُ الآحْرَةُ يحَمَلها بِلَدنَ لا رِبِدُوَ علو فى الأض . . . * ل لاه 
#ذلِكَ لْؤْمُِا بألل -- #0 اجورخ سه اخ انه الل بي ا 
«يلك للِنَهُ أورشمر 0 0 
لرَبَ لجن 1 0 هِنَا يدعوتق اليه . . . 4 ا وك د - قينا 
#مَابقُواً ِل مغْفرؤ ين ديك وَجَنَةِ عَرْضْبًا. . . * ا ا اس مله 
انب برع دك 4.8 1 
مدنا من ووس كلبة ينف . . . 4# ا 0 
مهل ام 3 


1 
1 


#فن كن يحوأ لقَه ريه ملْيَعَمَل عملا صَلِضًا 
ا 00 
دكت 226 َأنْكُرُوا لى ولا مَكْفَرُونٍ 67 


سه 


2 وما دركَ 7 الْعَقَبَةَ 


0:0 1 54 


إلا أفحم الققبة © 


اه 70 لِنتَ ل ا 5-5-7 
#كفولا لم قرلا لنا. .. 4 0 
قات قن 72 


خربحنا من 53 فها. 5 7 موا اناو ال ع أنه 

#مَالَ أَسْلَمَتٌ لرَبٍ الْمَثلِمِينَ. . . # 0 
ص عد 

2ه م م 
ممَالتِ الأْعراب امنا # 0 
١‏ 6 عزج ري ححص 0ت ل عء ا ل “من 
#قد أفلح المؤمنون (ر) الذين هم في صَّلاتهم 
١ل‏ ِِ 24م د 2د ديزعر 2 ره مر 92 0 ج72 
#أفل إِفقَ مرت أن أعبد اله مخلصًا له البين (و2) . 
مم م مور د ور . د وه شر م2 
#قل إن حون الله فَأتَبِعُوقٍ يحب 2 أنه أ 

ا 0207 2 4 0 5-7 

تم خَيْرَ أمَّةِ أَحْرِجَتَ للتّاين. . . # د 


2 مدخ عه 


يج م خا .> 
ت اموا وعملوا المتلكق »...أ 
حكن ان وُجُوهَكُم قِبَلَ المَشْرِقٍ وَالْمعرِبٍ . 
2 آ# م 2 1 
#لعن ألَذِنَ حكدررا من بون 


جر 
و عه ا م 


- تول 2 ع وهو الس سَهِيعٌ ألْصِرْ * 


مه كيم . . . * 


ا مر يس ا 0 0542 
0 البقين 029 لَروَت الحجيم 49 


إِسََيَدِيلَ عل لان داورد» 


3 


١ 


١١1١و‎ ١١٠١و‎ 


١ / 
48 


284 


# هك وة ولا١٠‏ و؟١١‏ ولا؟١‏ 


«أقا قافا .د ما مدعا .د .دوا ود ود قد عا .داه .د ندم .د مد مم 


هأقاوا وه ودود قا هد ود قدا .د.ا ماهد قا عد .د .د مد مد هد هم 


لس عَلَ لعفل ولا عَلَ الَرْصَئ ولا عَلَ الت لا يدرت ...* 1 
##لن لَالواً لير حي تفقوأ مِنَا حون » 200 
ا ل ل 500000 


3,7 
5م‎ 
8/8 
04١ 


الآية الصفحة 


«إمَا محَتِلُ فى ايت أله . . . » 7ب 0 000 0 0 0 
«ححَيَدُ يول لله وَالَدِنَ مَمَُ لَيِدة عل الْكثَر . . . * م ا ١‏ ا 
لمَإِنْ كد من المذركين سْتَجَارَدَ ليزه . . . » وس جطا فد اسوباور امه 
وَاخرُوت مُرْجَوْنَ لا أله . . . * 00 0 ا 000 
#وَتَرْمق انفلم . . . * 0 


«ولا ضَلْ ع1 حر مَنْيُمِ مَاتَ. . . * 1 ا 00 
ولا تحب أَْر. . . » اا ا ذزذ 1 0 


7 7 6 ا 


#وَالسَلِيفونَ الأوَلُونَ. . . # 00 0 اا 0 
0 ل عت ا +4 5 0 00 اا ا 
««وَمآ أَنَتَ بِحُؤْين لَنا. . . » 0 00 0 
وما كن أَلَّهُ لِيُضِيعَ إِيِسَحَكُم . . . * 1 1 1 اا 00 
وَمنَ ألنّاسِ مَن 

مُوسئ تَحكليمًا. . . # 12111 1111 ا ا 


«وَإن كنم في رب يما ْنَا عَلّ عَبْرِئا .. . » 00 0 0 
كذ ان حك أن سول رو 4 ل 00 0ه 
لوَلَمَدَ أَرَسَلْنَا رُسْلَا مّن مَبَِكَ مِنْهُم نَن قَصَصََا عَلِتِكَ. . . * الله 
«وما أَرَسَلَنَكَ إِلَّا كَانَّةَ لئس يثيرًا وكذر.. . * ل عير 
«ومآ انك ايل حَحْدُوهُ وما تبك عَنْهُ تانتهرا. . . * ا يه 
وما ينَطِقُ عَنٍ الوك © إن هْرَ إِلَّا كف ين 0 اي ل 3 
مزل إِلِكَ الكْرّ لِْبَينَ لئاس ما نول --» ا 0 به" 
#وضّع المَورِنَ الْقِسَط لَِوْرٍ الْقيسَةَ » وان امن وموك اد لوا م م 550 
«ضوة بذ آيْرة © إل يها كيرد 7 4 0 
«وَائَمُوا ألثَارَ أل لدت لِلْكفريتَ (©. . . * 00 
«ومَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إِلّا يدون (©. . . * د ا ا 1 
«وَإذ مَرَفنَآ إِلَكَ تَقَرا يِنَ الْجِنَ يسْتَمِعُونَ الْفُرَءَانَ. . . # 000 د 
لوكدَِكَ جَمَلْنَا ِكل بي عَدُدَا سَنطِينَ لض وَالْجِنَ. . . * ل اتررة 
سكا من. قللك ين سول إلا وين ١‏ + * قوفي متبالسسم نا نا 


١78 


5 


الآبة الصفحة 


وم َن لَهُ لِيُضِيعٌ إِيمّكم . 0101 ا 


مموع 


نا إَّ لِعبدوا أنه مخلصِينَ له ألدَنَّ. . . # مل لل ؟لا و64 و١٠١١‏ 
«ولا بحسي ادن 0 يمآ اتلهم ألّهُ. . . * ْب 0133 ا ا 
2 نت 3 وود درم امه ع 

َيه عل أت حخ ا سَيْتِ من أسَتَطَاءَ لهو سبيلا. . . # كو ا 


وما للج وَالمب لله 8 مو رامو لمحيل ووو ار د ل ور لي قا 


«انلنا آنا عبنت ين كوو 26 ينو ... سه يي ا 
كك ين 1 رن ين م 1 2 الْفيَكمَةَ . . . * و اها 
وَمَا كرك لِمُوْمِنِ أن يَفَثّلَ مُؤْمِنًا إِلَّا حَطنا. . . * 0 00 

ادن يُظَهِرُوتَ من يليم ثم يورت » ا 00 


#ولتَكن نك 2 يدَعْونَ إِلَ اير .. . * ل ل و0 
#وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤمتث بَِسْمٌ أزَلَآه بَعْضنَ .. . * ل 0 


5 ممع 
ومن زنك بعَهُدوٍء مرج اللو . 2 ووكن لانكفان زوك عاط الوم سكم اماد لاط عو 0 ١‏ :3م 
#وَالمُووت يعَهَدِهِمَ إِذَا عَنهدواً» افيه اليا رامو لفو ا وا م لاقم 
##وَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ أله قيلا... * نامر موا بم الاي و ب ل 2 


وَئْرى ل 0 ا 0 
واد في الكتب ريم إِنَمُّ كن صِدَِيمًا با 6 اااي ا 31 
«وَائقٌ في الكتب إرسّ ... * وار تسسا ال طاو ام 11 

وَحَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْنَةٌ يجدُوت بترن 4 يةزد د 0052 
«وَاِدْ تَأدََت 000 ا 
ؤيَهَلَ تيك افون أسَتِتَ 410 00 


#وَإِدًا صأللكت عسَادى عق فإ فَرِيبُ . . . # قمر 
كنا 3# تيل رقن 00 130 .4 ا 
وَلمبلوَتُم ّىّء سن من للَْوْفقٍ وَالْجو لجوع . . 0 0 إن 


000 


#صَيرَ ً صار أل 3 من نّ الرُسْل # ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 اذك 
اكه 1 2 4 1 ا ا 


0 لْلَمْدُ يِل 0 ذهب عَنَا لْذَينٌ. . . * له 
ون ختذرا و ل ل م 1 ا ل ا 


الآية الصفحة 


طوَمَا كن لِمُؤْمِنِ علا مُرْمنَةِ إن قَصَى أله ورسولك. . . » د00 
لرََّهِ مَا فى ألسَّمْوَتِ وَمَا فى الْأََضٍ وَكقَ بأل يكيلا ©)» ا يد ذه 

وَعَلّ الله َتَوَظُوَأ إن كُثر مُوْمِنِينَ. . . * ا لقي بالا و ع له 

لفون الْأوَلُونَ من الْمهننَ والأتصار . . . * اوه دون مج فد امت و ره 
«ولا يَحْصَل في مُلْوينَا غِلّا لِلَدنَ َامئواً. . . » م اا ا 4ه 
«وَلكنَ الله حَبَبَ إِلنَحم الْإيمن وريم فى قلويك. . . * ا ا 0000 

وَلَكِنّ لبن منِ أمَعَهْ. . . » ا 0100100 00 
ولد لون مآ أْرَ مد يف أن ومل: 4 ا ام ا لما 
من يوق شم تفيو. كأولهة حم ليشن ...»* عا ل م ا ا 017 
#وقصى رَيُّكَ أَلَّا بذكأ إِلّ إيئُ4 ل ال ا ل اعد اما 
«وَأنَفوا اله الَتِى مَكَلْنَ بو وَالْأيسام . . . # ا و ل ا و كيج ٠‏ لقنا 
ووأ الأمار بتَطْي أَرَلَ يعض فى كب ألهِ» 0000 
«وَاَعْبدُوا الله ولا مركا يو. سيك . . . * امو لو ا و ا وا 


#وَإِدٌ أحذنا ميق بَيَ إِسْرَويلٌ لا سَْيْدُونَ إِلَا آسَّهَ ...»# 0000000000 


0 1 
اتلد يق ألكتب نا تكن انتم 4 تنا 


0 اميك َألصَافَيَ ص أَلنَّاسنَ. . . 4 ا ا ا دا 
ملا يوَاْدَكه أله اَمو ف يي عت ور ار ال ور وق ا ا و ل ا 
#يَوميز لا تتفم أَلشّمَعَةُ إلا من أَذِنَ له ألَمَنُ. . . * ا 


يَقَوَوِ أعَبْدُوأ أنه ما ل من إِللو غيرهك. . . * ل 000 

ايها الَدِنَ مَأ كِب عَلِحَكُمْ الصِيَام. . . 4 ا لو لم لق نا ٠‏ نا 
ره م سرس 

«يكأيها ارح ءَامَنُوا أصيروأ وَصَارُوأ وَرَايطُوأ. . . أ و و 1 ا 


ون بِالْرٍ وَعَاوْنَ يما كن صَرُمْ مستطيا 9 . . . 4 سس سحيب انيه ادبو 
523 ين اموا ليتوا أقد واطيمها الول # كا ل 6 


ماما درت 0 تويوا إل أله تَوبَة ا 0 ا ا ا ا ل 
د 2 
افون 0 من فهر 0 لا راسف ويا انا وام 


١ 


الآية 


ايها ألذرت َامبوأْ كلأ من طِبت ما ررَفتك . . . 4 1 لاه 
«يأيًا الْرِنَ اموأ هوأ أنشسكي وميك ارًا. . . 4 ا به 
«يكأما أليّنُ جد الْحكُدَار وَالْمُتفِقِينَ وأغلظ عَيِبه . . . * مع ا نا 
الوم كلك ل ديسَكيٌ. . . 4 0000 


الحديث الصفحة 


3 
«أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. . ٠١‏ 0 1غ 
«أتدرون ما الإيمان؟ . . .» مان سو او اتن ل وما ا ار ل لا 11 
«أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. "١.‏ 5 0 000 
«أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة. ..) 01 اا 0 
#ارنكون كير ١‏ اخ سني القت ع ا ا قم 
«أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة. "١.‏ ج وا ‏ ب ميا ‏ للكيا  -‏ -81 
الأطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها. . ٠.‏ ا ا ب مس 1 تخد مخذة 
«أذلة أكون عبدا شكرراء ::.) انس ل أ امقيك اقاااة او ا امي للك 
«أكمل المؤمئين أيماناً أحسنهم خلقاً. ..» ا ال 
«ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا. ..» ا او 0 ]ا 
«أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له...' ع ال ني وا م الال لك السك مويو . . ام 
«أمرت أن أقاتل الناس. . .» ا اا ال 
«أن النبي مثيه دخل على شاب وهو في الموت فقال: "١...‏ م اماي 0 نقمق 
«أن تؤمن بالقدر خيره وشره...») ل ا لدف 
«أن تخشى الله كأنك تراه. . .» ا ا او ا ا مادقم 
«أن تعبد الله كأنك تراه. . .» الي ا لالس لس ل 1 الوق ارقم 
«أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. . .» 0 1 1 ا 


«أنزل الله عر وجل في الذين قتلوا في بئر بعونه. .) 0000 
«انزل الله عر وجل في الذين قتلوا في سس معونة. ..) 
«أوثق عرى الإيمان. . .» 


«أية 
«إذا 
«إذا 
«إذا 
«إذا 
«إذا 
«إذا 
«إذا 
«إن 
«إن 
«إن 
إن 


«إن 


الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. :.» ا 
الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام...» 307 
العمل أحب إلى الله عرّ وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. . .» 
العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. ..» 0 
العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. ..» ا 
الناس أفضل؟ قال: كل محموم القلب صدوق اللسان. ..2 .. 
الإتَمّا د: الأتضصان » ...ذا ا ا سا و اد ا 
حكمتم فاعدلوا...'» 0101000 121110110111 
سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن...» 00000 
ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. . .» اا 
عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة. . .» 0 
عطس أحدكم فليقل: الحمد لله...' 00700 
لم تستح فاصنع ما شئت ( مك موده لا ملا م كا ل االو ا ب 
وسد الأمر إلى غير أهله ا ل 0 
أبغض الرجال إلى الله . . .» جحي ا و كس ا ا ا 
الصدق يهدي إلى البر. . »١‏ اعدو ست لو ود 
العبد إذا وضع في قبره...) عه هماوقو و ا مو 
المقسطين عند الله على منابر من نور...» 0 
الله جواد يحب الجود...) كاد الدج وا و اسان اوساو ل 
الله يحب العطاس ويكره التثاؤب...» ا ا 0 
الله يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه وستره. . .) 20000 
الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر...) أن ع ال ا 
في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها. . .» 0 


من أحبكم إليّ وأقربكم 5 حلصا :2 1177 


قالود .د قاع 6 


عاردا ود امد 6م 


والوا لد ةد .ا 06م 


فوا ود .ا م6 06م 


.عدوا .د .د مد مام 


ثاأعا ود .اع م دافام 


الحديث الصفحة 


(إن لله تسعة وتسعين اسماً. . .» ل "لا 
«إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول. ..» سجن سساو ال و لوم 
(إنكم سترون ربكم يوم القيامة. . .» نا ل/اة 
(إنما الأعمال بالنيات. . . ) اجن لاض مسجو وموم م ا د لمات كا 
(إنما بعتت لأتمم مكارم الأخلاق. . .» 00 ا ااا 00 
«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. "١.‏ لو عو الت انوع ا ا ا 
«ازهد فى الدنيا يحبك الله. . .) ا تائم ارو م ال لله 
«اعمّلها وتركل. 0م جا لطاع جح ادامرا لوج واج عالطا للب واو امو 3 
«اقرأوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعاً لأهله. . .» 15 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. . .» ا ا رده 
«الإيمان أربع وفتتون ثانا 0 1 1 ااا 
«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته . . .» أبعي توا كرا امام سق مما و عه 
«الإيمان بضع وسبعون بابا. . .» 0 1 ا 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة» فض برض اط ل 00 ل 
«الإيمان بضع وستون. . "١‏ ل 000 ...0 3١‏ و55 و44 وه؛ 59 ولا١١‏ 
«الإيمان بضعة وسبعون جزءاً. ..» 0 
«الإيمان بضعة وسبعون شعبة» و را ل ل ا 1 51 
الآ يجان عون زان أرك انان رمدو بايا 11 سوسا لد كرا 
عدت 
«البير حسن الخلق. . .» ما الم لطر تايل اتا ا ا و 1 
ابايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا. . .» ساس انندم اقلا 
البين الي وبين الشرك والكفر والشرك ترك الصلاة. . .») ار 8 م و 0 رالا 
«بينما نحن جلوس عند رسول الله 85 . . . ») ام ا وا ل ل ا 
«بني الإسلام على خمس...» موا د اباس اتن متو عام و لعل مه ممم .لقم 
كانت 
«تعبد الله ولا تشرك به شيئاً. . .» ا اج و م قدا 


«تعس عبد الدينار. . .») 0 و اباو ل اع ارقت مكو مط م و لله 

«تلزم جماعة المسلمين وإمامهم . 00 و مولع ايل ورج امون 1 جا وار ار ا ويم 1 412 

«تلك محض الإيمان. . ١‏ ) لاوم لوا و امام ملو اوعد لال لف م ب 1 
د ث- 

«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ..) ا ل ا 


«الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . . . ») مويه ارح ارق ال راو ا او ل د لاه 
«الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات . . .) 0 0 ا 


«الحياء والعى شعبتان من الإيمان. 0 يور اج لل 1 ا و ا ا و م فطع 0 727 
-2- 

ااخير أمتى قرني ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. . ٠.‏ لحف ا 0 لزه 

ااخير دينكم الورع. . .» لح وا 1 ا ب ل ل وا ري الى الجاع او ا ل له 

"خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. . .' م لحن اماه اموت سي 52 
3 5 

«الدعاء هو العبادة.. .») ممص بح لوا وا ا م ا ا ال وا لقم 

«الدين النصيحة . . .» ة 
لد 

«ذاق طعم الإيمان من رضى بالله واس لاطب اد وقد السك دده ل أ ملمة 
كل 

«رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا. . .» ا و و ا 41 

«رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. ..' ان ردابت بسو وافولو روك نا 


١. 


دزت 

«زادك الله حرصاً ولا تعد...» ا 1 
دا سن - 

«ستون أو سبعون أو أحد العددين...» 010 
ط - 

«الطهور شرط الإيمان.. .» اولاني اما م ماق 3 
داع- 

«عجبياً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. . .» م ا 2 

اعلدى عم بذ لي المكة .عقال ...»6 1 

اعليكم بسنتي 0 مشخ قن لاطا اوم فوا لاجر ل لوا ع ا 
دفن > 

«فضلت على الأنبياء ةر :2 ربو وارلا لجف ابو و ا 

«فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله...» 000 

(فيقول الله عرٍّ وجل شفعت الملائكة. . .» 21111111 


م 


- ق - 
«قال الله تعالى: من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب...» 


اقل أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما أتاه. . .» 5 

«قد وجدتموه؟ قالوا نعم قال: ذاك صريح الإيمان. ..) .. 
ذاكا بت 

"كان رسول الله أجود الناس» ش12 

«كان رسول الله من أجود الناس . . . » مرو مه يذ فاه هد يه الاي يد اا ل 


«كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. . . 


١55 


عاأعام اعد هد واه ناد هد هده 


قاأعاعاءد .د ةد .د .د مامد عد م.م 


وأقاوا عد واه م .دأ لدا عد هد دافام 


( 


.مامد ود .و عد هاما ع6 06م 


هئ 


١> 


الحديث الصفحة 
«كلمتان حفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان. . .» لعا نا مسا اع - ذلا 
«كن قانعاً تكن أشكر الناس . . .» 5 0 
«كن وزعا تكن أعيد الناس ...4 5 
الاك 
«لا إيمان لمن لا أمانة له. . .» شويع اد اش عد الو الل خا مه سوراف «اللدواةا 
«لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابروا...») 0031-7 0 0 0 0 0 00د 
«لا تسبوا أصحابى فوالذي نفسى بيده. . .» ل ل اه 
ا 0 دارا + قال لا تنفسه :: 0 دا 
«لا تنقطع الهجرة ما يوجد العدو...) تخ جر اسمخ لعو نولو ماه لإا 
«لا حسد إلا في اثنتين. ..» ا اشام لات لعا ا و لاوا 
«لا صلاة إلا بأم القرآن. . .» لان لي ال را ل ب ا ا 
«لا صلاة لفذ (لمنفرد) خلف الصفا...) عات وت ب قدا بيعو وت ما لوخي أ لا 
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. . .») و وجا وخر او قد اوسا بو كر كا 
«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده...» ده 
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه...» ا اخ اي بكقة 
«لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن...) 1 0 0 
«لا يجد العبد حلاوة الإيمان. .2 ا ا ا 
«لا يدخل الجنة قاطع رحم..١)‏ بن ب حنادية اسه لمم مم نون انرا ب نهم او نمي ف فآ 
«لا يزني الزاني حي يزني وهو مؤمن...) ا ل ل ا 
«لا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون لشم جوم مس سواه ساود االمو وي لطلة 
«لكل نب دعوة قد دعا بها فاستجيب...») ع كدف ب ف ب يد ممواه اا ‏ 01/7 
«ليس الع بالصرعة إنما الشديد. . .») مد ااه وات الطوا واو ادا ل و ا 1 
«ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ١١.‏ ا لا 
عالت 
«اللهم إني أستخيرك بعلملك. . .» ل ا له 
«اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. . ٠١‏ ا لل او م ال بولا ا م "415 


١7 


الحديث 


الصفحة 


- م - 


االمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.. .») ليق بأو اوها وام ا ا 


«ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. . .» عماية اال سااا اا لرة 
«ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. . .» ا ‏ ل لرة 
«ما جربنا عليك إلا صدقا...» الجن لمشيو وا ولسوا حل وك .41 
ما ضل قوم بعد هدى...») اي وقد فر جاتو لل الج و الو مش لوي ا 1 
«ما من شيء يوضع في الميزان يوم القيامة. . ١.‏ م كت ل ا ا 
(«ما نقصت صدقة من مال...» اقل نبج ومن تمان العو الماك رفاح ف كأ وماج 
«مثل المؤمنين في توادهم...) ا تجاه ظعو مال اجن ارم لاسا روا الم قر 430 
«مراء فى القران كفر...» ا ل م لوووط للم ل لاوا وو ا مم و 6 0 ا 
«مرّ وح ا ار 1 مح موك ف المج ا لمرو لوعو( ل مح ال لك لواو 1 
«من آتاه الله مالآ فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة. . .2 شن 
«من أحب فى الله وأبغض فى الله ووالى فى الله. . .» ا ل 
«من ا ا 52 5250 مط ااه كعد ما ان ١‏ اا 
من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني. . .» بي ةزةزءةزب دز ز دز 000012021212 0 0 00000 
امن انتلئ م البنات: بشىء فأحسن إلبهن كن “له سثرا هن الثان: ..:؟ 000 ايل 
فح كارع ا طرش وله برق دوت ارك ا ما ان اا ايحتو 0 حابنة 
«من تاب قبل أن تطلع الشمس . . .» 00 0 0 
امن حدث بحديث وهو يرى أنه كذب . . .) 95 ب- 001010‏ 0 0 000 
من حسن إسلام المرء تركه مالا يعيله...» حم طوس أو فاب وفيت امف 81 
«من رأى من أميره شيئا فليصبر عليه. . .» م م ال 0 وا م لديا ال > را 
«من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. . .») ا م - ا 
«من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. ..» ل ا انه 
«من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة...» ا وان 
امن سره أن يبسط الله له في رزقه. . .» ونع واواو مخف امسر ب او و عضي 1ت 
«من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. . .» 0 
«من صام رمضان إيماناً واحتساباً. . ١‏ 0 


سس ل جيجح سي سيو 


الموضوع 


الصفحة 


«من عاد مريضاً لم يزل في خرفة الجنة. . .» 1000 


من عاد مريضاً نادى مناد من السماء. . .») 
«من قال حين يسمع المؤذن. . .» 
«من قام رمضاك إيمانا واحتسابا. ..» 
"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. . .» 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً. ..» 
"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ..» 
امن القيك من .وواء هذا الخائط .... ) 
«من لقيني بقراب الأرض خطاياً. . .» 
«من مات وليس في عنقه بيعة. . .) 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه. ..» 


«هدايا العمال غلول. . .» 


لهذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ..» 0000 


«هل تدرون ما الإيمان؟...» 


«وأدناها إماطة الأذى . . .» 
«وأن لا عدوى ولا طيرة...» 
«وإذا أؤتمن خان. . .» 

«وإن الله أوحى إلي. . 2١‏ 


«والذي نفس ومحمد (نفسي) بيده لتأمرون بالمعروف. ا 00ظ 


١. 


ع ا لش ع هه اع ها فاه اه اله هذه سان عا م 
.| 6م م66.٠‏ 
وأقاعاة مد ود وام عدا واه 

ه.ا ها هد و6 .ده .وم .6م مام وام .امد .اه 
«ا ها ها ها هاوه فاه هد واو اود عف.د وما. واوا م٠‏ 


«هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ..» وخ ل 


ولهاإفاه ا هاه ها هاعاوة .ا هاوه وهاه .ماهو .اها هد هما واه 


مح وح ع ةاحمم عالطا عار اما ون د لد لول لخ ا وق 0 لاه 


قاعاع د ع6 .ا م 6م 


نم 
لون 


١7٠١و‎ ١١٠5و‎ 7# 


ما مضع 7 -4/ا 


الموضوع 


«والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم. . .» 2121 
ااوتحج وتعتمر. ..) الجخ ل تومه الخال داك ولح كارت وال اقم لارف ل اه 0 


«ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله . . .) 


«ونبييكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم..."» 1 


- ي - 


«يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. ..» 2 
«يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان. . .» 50 
«يبعث كل عبد على ما مات عليه. . .) ا ا اي ا 
«يدخل أهل الجنة الجنة. وأهل النار النار. . .» 210001 


اس << 


١6ه‎ 


ثالا .د .د م66 


0225 0 0 0 0 7 0 


الأثر 


لإياكم والمراء فإنها ساعة جهل...٠)‏ سق ا رم ود لقي قد وق را 


«اعلم أن أول شيء يجب على العبد. . ٠.‏ ةو ل 1 
«الإيمان نصفان: نصفه صبر ونصفه شكر...) 000 


«الصبر نصف الإيمان. . .» اوه ا قا امم ا لطا ساو راطا با اا 
«اللّهم زدنا إيماناً ويقيئاً وفقهاً. .." ا ااا 00 
«بايعت النبي و على النصح لكل مسلم. . .» عه ف ف اج 0 
«حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار. . .» 206 


«زينة العلم الورع والحلم. "١.‏ ات اك لا ل ا ا 2 


«عليك بالورع يخفف الله حسابك . ..» ني و ل ا 


لكان أمححات ركرك لوقه لا رون اها 21 ا 
«كان يقال: خمس كان عليها أصحاب محمد 5 ٠...‏ 52 
«لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة...) 25030011 
«لا يجزي واحد من الثلاثة. . .» ب مانا ساس ومس ببح و ا 
من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله. . "١‏ 0 


من جعل دينه غرضًا للتخضوعة ...+ اسراف ام ام بتو ا م 


«والذي تفسى بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه. ..) 


١6١ 


0205 0 0 3 


م666٠.‎ 


الموضوع الصفحة 

مقدمة التحقيق امح بد أن لاط تلسار وله ااجياة سملطين اميه السو و 0ل 

نفد القوات ةي . اس دا 1 [ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 0 12101111 

الباب الأول: دراسة المؤلف وكتابه ويشتمل على ثلاث فصول: ل ذا 

الفصل الأول: التعريف بالمؤلف 031 1 اا ا 
لمبحخث" الأول .اسمنه .وكتتة 'ونسنه 0003 ا ا 
لمبحث الثانى: مولده ونشأته لطم دوو للف ومس جام واوا ما كيو ا 
لمبحث الثالث: شيوخه ذا 
المبحث الرابع: تلاميذه ا 0000 
لمبحث الخامس : ثناء العلماء عليه 3317 7 ل 
لمبحث السادس : عقيدته و ااي اللو بم ا م ا م كا 
المبحث السابع : مذهبه اا ا 00 
لمبحث الثامن : مؤلفاته اامنة نج سبوا د وو طوس اط وسو او وانوي هم 1 
المبحث التاسع : وفاته اماس يساما وف الوا وو مام لبوا سمطو او ل و 6 

الفصل الثاني : التعريف بالكتاب الو اماس ساسج ا وام اله 3 
البيدت» الأول اسم الكتاب» وتوقيى امه إلى الولف 0 
المبحث الثاني : موضوع الكتاب بذك سا وو ا واج كد ووم و 5 
المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب ال و 0 
المبحث الرابع : مصادر الكتاب 001 0 
المبحث الخامس: الملاحظات على الكتاب ومؤلفه ل ا ا 


١*؟‎ 


الموضوع 


الفصل الثالث : التعريف بمخطوطة الكتاب 111 
الباب الثانى : ويشتمل على فصلين 521011111101011 


الفصل الأول: دراسة شعب الإيمان بم ا الس 
المبحث الأول: الكتب المؤلفة في شعب الإيمان 00 


السحك الثاني ذكن الرواباضه الواردة فى تعداة شعب الأتنات وكنسة 
الترجيح بينها م ا ا ام ا ا م 


المودة: انالف اميه السني عن “الفتضيل 000 
المبحث الرابع: حكم معرفة هذه الشعب على التفضيل وعلاقة ذلك 
تحن لفان د د ذا 
الميهك الحافين "ننزة ركه هذه الشده على لصيل 0 

الفصل الثاني: منهجي في تحقيق الكتاب ساف لوس قود مبوو ره الما و ابا 
قسم التحقيق 011 1 0 

كان ترجمان شعت الإتمان ا ل 
مقدمة. المؤلك ا ا ب ره 

آولا + الدلتفو التعلق تإنساة لقاب 000 
١‏ - أن تؤمن بالله ذاته 1 
؟ - وصفاته 8 51# 
“ - وملائكته تمك دق اس اسك وده مسومل مسح وشم و بر 1 
5 - وكتبه وما اتصل بنا تفصيله 0007 


5 وبحملة القرآن وتفصيله. وأنه كلام الله تعالى المنزل على رسوله 1 
5 - وأنه هذا المتلو المتواتر اوت مالفاو لس ا و ا 


/' - وأن نؤمن برسله وأثبيائه .........2..2.2....ه 0 
6 - وبأن الرسول ,َيه المبعوث إليه وإلى العالمين سيدنا محمد سيد 
الأولين والآخرين 001011 00 
4 - وبأن سيدنا محمد ,َيه خاتم الأنبياء والمرسلين الذي يلزمنا ويلزم 
جميع من تبلغه شريعته من جميع العالمين اتباعه 27111111031 
٠‏ - ونؤمن بستته ل 0 


5 


55 
55 


الموضوع الصفحة 
١‏ - وبجملة شريعته وما بلغه من تفصيلها مما امود الا لس ا م و لوم 1 
١١‏ ونؤمن بالقدر خيره وشره مو متام لك اا اماه اسفن ا الك 582 
٠‏ - واليوم الآخر :000000 ا 0 
5 - والبرزخ وأحواله لمكا انم ونس تنمدا امس اعون مه 
١‏ - سؤال الملكين 0 ون تيان ووو اتوت أ مات د ال مو “0 
١‏ - وجواب الميت +4 0 0 0 0 0 
'"' - ونعيم القبر وعذابه 00000 0 
6 2 والبعث الآخر لحا بط سوواط ابرط امو ل له 
5 - والحساب 111 1 1 1 0 
١‏ وبالميزان ظح بخ حو نوكنو سس متمطوهدم ماوحو عوك لله 
- والصراط اا 1 0 
49 - والحوض م د اوج ا شالب ال ف لاه 
٠‏ - والشفاعة ا ا 0 
"١‏ - ونظر المؤمنين إلى الله عو اتوم و امو مفو اخ والموا ف لفقي 7 الأو 
3١‏ - والجنة والنار ممع ااه االدنة ارو ااماجاميا دا الموبات سل اميك لذ 
7 - وما ثبت من المغيبات من قصص الجن ونحو ذلك ا 
ثانيا:. التيق المتعلق بالأعتمال الظاهرة 0 
5 الشهادة لله تعالى بأنه لا إله إلا هو مه 
5 - الشهادة نطقاً للنبى يِه بالرسالة العامة ومح الم موي قد 
كلا 59 الطهارة لسرن والطهارة الكبرى ساس انمو عا اسيل 0 ليا 

2 الصلاة وهي: الخمس التي هي أحد أركان الإسلام ومنها الجمعة. 
وينجر ذلك إلى: 0 اا 00 
١‏ - الجماعة وإظهارها فى المساجد 0 0 
؟ - الصلوات النقويفة كلنا: بللا ف ا ل ا ا اي 
أ - المتدورة ساني 
نت والجتارةواناعها 11 1 1 1 اا ا 
اج - وقيام شهر رمضان 00 


ط ‏ والاستسقاء لف 1 ا لل واه كله لوج ساي رافظ م اراق اتش ها ل فكع ل مرحم وام ا 
4 - الزكاة وأبوابها معروفة ونصبها مبينة في السئّة الصحيحة. ويتفرع 


قسم الصدقات مالس ان طبور قن وموكق باخ اا شا ارا الم دي و نل تاف ا لبيك 1 


١‏ - قضاؤه جاده كل داف كرو 3ك لو عوها 6ف رونو 0ه اميل لوا ل ادم مود ف فج نه الف ا ب م 
- وما وجب من الصيام بسبب فدية أو كفارة أو نذر 20000000 


صبوع التطوع كو زا ون 2ع رع وق وتم م و أ و را واي ل او زوك وا و 3 ونوا ايندو لد دا ا ا 2 و 
الاعتكاف لك دن قن رايط اط وين للق سوج اموا ا با 2 


"١‏ حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ما ع 05 كام سوم لكا 


1" - الاعتمارء ويتفرع من هاتين الشعبتين: ا 
1ح إحاء لكيه مقع وي اجو سين ب الاب ا ل ا 


و الزفارة 1101011111000 


1 
يحم اج 


التطوع. بذلك فاوط عن معان عقن دق ماناو بن و لد ريط صق ع م ك0 لور 


الحهاد تنبو و جب لج و نابج و فاجو انمه من اموي لق 


54 - المرابطة» ويتفرع منها: 1[ [ز[ز[ [ 1 1[ ز[ز[ز[ [ ز 0000111 
١‏ إعداد الأسلحة 


الموضوع الصفحة 
5 - والمسابقة ااا ا ا 0 
© والمناضلة ا و ا 0 
١‏ - والثبات للعدو عند الالتقاء مع الذي يتعلق بذلك ا بايا لكلا 
- أداء خمس من المغنم. ويتفرع منها: اموه ألاب سمه موا طعأ لطا كم كا 
١‏ - الفيء ا ا ا ا ا ا 
" - والغنائم وحقوق ذلك كله ان ناو اا م ططخ 6 
5” - أداء حقوق الله تعالى من كفارة ونذر ونحوهماء ويتفرع من ذلك: . 7 
١‏ - إقامة الشعائر بذبح الأضاحي ا ا ا ا 
" - والعقيقة ونحو ذلك ا ا ا 
لا" الهحرة. ويتفرع من ذلك: 0 اي مو وتوم سواه وا ع ا مم ا 
١‏ - هجر الفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن خط وال ا ل 76 
؟ - النفوس والجناية عليها ويدخل فى الجناية كارن بن بلج ةق نسي مااي 
أ الأطراف 00 ا ا 0 
ب - والمغاين وغيرها 171017113131710 ا 
ج - والفروج إلا ما أبيح له 1 1 1 1 0 0 
د - وأموال الناس إلا بطريق شرعي. ودخل في تحريم الأموال: 70 
أ- السرقة 11100 1 1 ا 0 
ب - النهبة او ا ل وو وم اال اي دجن مومس ار م وا مجان امم اميه “نابا 
ج - وقطع الطريق ز[ز 1 0 
د - والاختلاس 1 1 ا 
ه ‏ والخيانة سق ناموط سس ب اباو ب ا ما ا اي * ابابا 

و - والرشوة.. ودخل فيما تقدم الأعراض المحرمة» ويتناول ذلك كل 
محرم من كبير وصغير حتى في العبادات: مسموارس الس شم 0 اناب 
١‏ - الصلاة قبل وقتها عمداً مع العلم بالحال لق ب لم فقا 
؟ - والصلاة المنهي عنها في أوقات النهي ا  -‏ الال 
* - وصوم العيدين والتشريق والشك إلا فيما استثني هه 
5 - وصلاة الحائض والنفساء وصومهما مكو ام ومو مساوق اك | لاا 


١65 


الموضوع الصفحة 


ه ‏ وصلاة المحدث والجنب حيث لم يوجد إذن شم 00 


المحرم الذي يهجر: الجن و رض لج ا و ا و الما يض الل ونا 
5 الوطء في الحيض والنفاس والإحرام والاستبراء وغير ذلك مما 
هو مقمرر فى الشريعة رطقو أممحة ادر متا انقو روطان ا و د نتنب 
- والغش في المعاملات وغيرها. ومن المحرم أيضاً: اللا 
- الملابس والفرش والأواني والملاعب والملاهي. وينجر ذلك 
إلى اجتناب المكروه وهو كثير الما لا 
- إقامة الإمام ويتفرع مته : 0-7 ا 0 
1 السك ون الناسن ل 
ضيب مون يكوك أهلذ لذلك "م الشهباة و الوك وال امك 
وغيرهم ان اع اد ووو ل و طاللكادا وكسر وموم سا ل لمخم فج 3 لوم متناو اله د “لبالا 
م وطاغة أولى:الأمز .ورد الأمؤر إلى أوامن الله ورسولة والرضيا يذلك 
الأمر والتسليم من غير حرج تيه اشاس و كم موا و لامر ا و 0 


9 الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ومنه: لحك مسو ااا “زلا 
١‏ - نصرة المظلوم امح مار ابي ا موا لب لمات انوي لايم الف في لزيا 


؟ - وإغاثة الملهوف 0 ا 0 
“ - والتعاون على البر والتقوى 00001311 0 
٠‏ - العدل وهو يتناول: ابو رو ل دس واه الموج الاسم رامد قل 
١‏ - عدل الأئمة والسلاطين والقضاة وولاة أمور الناس ان متت امس ٠١‏ لوا 

؟ - والعدل بين الزوجات وبين الأولاد ونحو ذلك مما هو مقرر في 
الشريعة وبتمام العدل تحصل الاستقامة ج0000 
١؛‏ - لزوم الحماعة. ويتفرع من ذلك: م4 ام اما اا اا ل ات ا 


١‏ - الالتزام بالإجماع. فإذا انضم ذلك إلى الكتاب والسئّة كان ذلك أدلة 
الشرع ماعن 08 هوام ارط جه امو ع م وا روه مر موا امورو امح وق كيو 00 


م٠ الكت ومنها الاعتبار والقياس #ججه ب او 9 ها ها هاب وج 1ه و حي او حي و جا اعد ف +9 لها قار 6 يوا هد ورور ودس ايه‎ ١ 
7 ٠ الوفاء بالعهد. وينحر ذلك إلى الكلام على : ما امو لا و ملي‎  ؟"‎ 
0 الأمان 000 0 اا‎ ١ 


الموضوع الصفحة 
* - والذمة مل سفنب انام نمه تاك موحد السسوو تو لوا بسع عم 
* - والهدنة 01110 0 
“4 الأمانة. وينجر ذلك إلى: 00000011 0 
١‏ - الوديعة م0011 
؟" ‏ وماتحت يد الإنسان مما يؤتمن عليه بولاية شرعية على: م ام 
أ- يتيم أو وقف ويدخل في هذه الشعبة: لم او ا م 

١‏ القراض بك اق ال له احص قا وميه قط كروي لما لاسا لاثم 

*" - الشركة ا ل م 

* 7 والوكالة وغيرها 10101211 ا 0 

45 - الصدق ا ا ا ا ا 
ه؛ ‏ كف الأذى عن الناس. وأعلاه: لانو لواو ماد ااي لل 
كنت الأدى غنم قال لا إله إلا انث بعمامه المعسر “ولا يكقر بالذنوت 4 
75 - قبول الخيرء ومن ذلك: ا ا 0 
١‏ الأذكار وما جاء فيها من الأخبار والآثار د 
اداو لك ها ل يعن لس اا وي ا 11 

"' - وعلى ترك الكلام فيما لا يرضي الله يحمل على العي من شعب الإيمان . 45م 
ثالثا: الكلام المتعلق بالإحسان 01 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ا 
4 - المعرفة واليقين؛ ومنهم من عد ذلك شعبتين مع ا ا لف وي 8467 
- التوبة ا ا ا ل 
49 - الخوف. ويتفرع من ذلك: ااوط نوو ال ا للا 
١‏ - المراقبة ل جم م وام 1ج شاد ااا ام ع عع للم 

؟ - والتفكر في وعيده وعظمته ننج تاجاساستاه اميم ١‏ لا 
8# - ومداومة ذكره 0 اا ا 

4 - والخشوع مجن كود 0ك امتهم أن شو لكين انارو الامة سد ني 881 
5ه والخضوع بو الم فقا 7 ادب 7 اتوك لمكم جاتالة المت لان اواو تسن ل ارم 
5 والإخللاص المحض ملعف حبسا 1 مور اا طخ وح با ني بم 
٠ه‏ الرجاء. ويتفرع منه : الما نياكم مج لوأف لع ور مسرت الاح م وب :1010 


الموضوع 
١‏ الثقة بوعده فوع اماع نيلها المعو ل احج ادق لط وو م طوو خوج ا 1 
؟ - مع القول في الدعاء وشروطه وآدابه وأحواله 21000 
١‏ الورعء. ويتفرع منه: وماتو وم عاو سام لس فيه ويايقا المواسء و اموه 
-١‏ ترك ما يستراب2» ويتفرع منه: ال 0 
أ- التورع في المطاعم والمشارب والملابس والمساكن وغير ذلك ... 
”6 - الزهد. ويتفرع منه: م ذفن لاسر لبقا حم رمق عا رذ عام برف اميا ل وا ارد م 
١‏ - قصر الأمل نظ تكو بار لمان العو 1 السكيمة لوو ا اق 
0 - القناعةء ويتفرع منها: مونو وق ا مم مام ا جام فل لومم ا ا 
١‏ الاقتصاد في النفقة وغيرهما مما يطلب فيه الاقتصاد وها مون ا 
؟ - الرفق ممدايطه الو احم لل تون 1 سكا باجو را اراد ل 
5 - الصبرء ويتفرع منه : نج ودف من لخد حاب اشم وا وان اكيت عد 7 
١‏ - الصبر على ما يصيبه عند أمر بمعروف أو نهي عن منكر 0 
" - والصبر على المصائب التي ترد عليه وغير ذلك ا ا ل م 


هه الشكرء ويتفرع منه : ع اط لوطه مفو دا ساي شح سس ور 
١‏ الفكر في نعم الله تعالى وتأملها 1ذ1ز1ز1ز11ز111آ1آ7111111 
5 - الرضى داجما بوط انمه ماودو و خوج و وووبة او وما دا وي و 
لاه - التوكل. ويتفرع منهما: ولختم افق ماو ااام فا رطف ا ائة و #العرع وت ااا 0 
١‏ - التفويض بدا كادة وة م را و حواة حل ها ل اع فك يقر وب امسو ل م اا 


؟ - والتسليم ابلاط وب تابنو مو ب تمدن جا نتاسف اسان واو ود ال م 
“ - والاعتصام به ا 10 
5 - وبثمرتهء وغير ذلك إلى القول في: مساح م عق اجر ماح ما ال 
ه ‏ التداوي ااا 57700 
5 والاسترقاء وسائر الاحترازات اي ا ل 
7 - وأن لا عدوى ولا طيرة ل 
4 حب الله تعالى وإعظامه وإجلاله؛ وإعظام كتبه وآياته 0 


حكن د حب النبي 0 وإعظامه وإجلاله. وتوقيره وإعظام الأنبياء والملائكة 
وحبهم ومو م يه عا ون كام علا تومل عض 6 مددا أ لأا وهاي ويك 14ل كوك 17ج مه ”رده عدا 


44 


الموضوع 


الصفحة 


560 حب أصحاب النبي 2 من العشرة والمهاجرين والأنصار وبقية 
الصحابة 00 


٠ 


١‏ - أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويدخل فيه أن يحب له الخير وترك 
المنكر وأن يستر عليه إذا وقع في ذنب2 ويدرأ عن عرضه ويتفرع من هذه: 


211111 ترك الغل والحسد إلا في الغبطة المستثناه في‎ ١ 
الحب في الله تعالى» ويتفرع من هذه: لك‎ - "5 
10000 1 07 مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم‎ ١ 
1 تلاوة القرآن وإدمان ذلك. وما يتعلق بأبوابه وفصوله ا‎ - ”* 
كراهة الكفر والفسوق والعصيان وإنكار ما يلقيه الشيطان للإنسان‎ - "4 
بالوسوسة. ويتفرع من ذلك: مخج ل نينط سخت امطا لل الو وب لواطتي قت د 5 م‎ 
السرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة ال جم ام لو ا‎ - ١ 
0 ؟ - والشح بالدين ا ا‎ 
00 النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويتفرع منها:‎ - 5 
النصيحة فى المعاملات من: عن تو امس تادر الوق ل كو مد د وا‎ - ١ 
000 0-0 

ب - وسلم لوط تحن ماران ١‏ امو ا د ا م ا ا ا 

ج - ورهن لصوي واس وجوامن وها ل لمحو ف أ ع ما فز ماف كيو ل ازا عه ف قر 4 10 واه 

ه - وشركة لاا فو نر ل اعد بكر ا ونان 0ن 31 مووله مطل جه لابين بال اليد روه مقا 

و- وإجارة 11[ 077111 

ز - ومساقاة اااو م ‏ الوارو بوه 1 و ا 

اح - ووصية كا اروم 1 ووه سال ناي شر عه بجر ول الولو ا 
ط ‏ وهبة ونحوها بام يسع أن سطس سقس ووو م ا 

5 البر والصلة. ويتفرع من ذلك : و و و 1 
١‏ - الجود والسخاءء وأعلاه: ونون ويم الم امار و ا ا 
[.دنين الوالديقى ا 0001 00 00 

ب - وصلة الرحم ا 00 

ج - وإكرام الضيف والجار والإحسان إليهما 1211111111 


١ 


سل سس يحص سي 


الموضوع الصفحة 
د- ورحمة الصغير وتوقير الكبير ا د 00303131 0 
وإقراء السلام .على من عرفت :ومن الم تعرف من المسلمين: مان ١١6‏ 
7" - الإحسان إلى الأهل والبنات والأولاد والسادة والمماليك. ويتفرع منه: حل 
١‏ - فك الرقاب دع مج خا وان وراد اواو مومه املو و مر با ماو اق ماو قا 
١‏ - وأنواع القربات» ومنها: مم كا 
أ د غبادة المريضن :0 0 0 
نيدت تشميت: العاطين إذ1 حمد الله د00 

ج - وإتيان المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين 
وفي الرقاب» وينجر إلى : ا ا 0 ندا 
عا إغاثة المكاتت 0 00 ا 00 
؟ - وإيقاع الكتابة 0 1 1 1 1 ا 00 
؟ - والتدبير ونحوهماء ومن أعاليه ‏ يعني الإحسان -: ا واأمم  ١01/‏ 
عسي الخلق: ام اخ بالل سق لمرو سخ امس اام امك “للا 
١‏ - وكظم الغيظ 00000203202113 0 ا 00 
#بولوه السانن 00011 0 
4 - التواضع ول م متنا يي ال د برد 1ن اا مس ا و دا 
5ه ترك الغضب اماع مع وام قر ور الج الو و لاف واه م ف سام ا ل 1 
- ترك المراء ولع ا لعو و و لو ا و 
4 إماطة الأذى عن الطريق 00 
كلام المؤلف عن عدد شعب الإيمان ا 000 
نص روايات حديث عمر عن سؤال جبريل للنبي 5 ا انو تجا ا لاا 
معنى نفي الإيمان عن ترك الواجب 1 0 0 0 000 
معنى الإيمان لغةّ وشرعاً 00001 000 
معنى الإسلام لغة وشرعاً ا 00 
علاقة الإيمان بالإسلام 0 
معنى الإيمان عند المعتزلة #موأطا امم عاو اده ملا و جو و لا ا ا 6 
معنى الإيمان عند الكرامية 000 0 


الموضوع 
معنى الإيمان عند المرجئة 2500 
ما حكى عن الزهري 2000 


معتق. اللإنمان :عند الإمام- التنافعي 
الفهارس يق م رم لل أ ا بو اعجو لع حك 


لد واه عه ف وه كأق أو فخي يو هد يلاد هد أوز 1# ها تار ف أدهي ور يعر يع يه واه 
لامعو فال قح لقره هه أله ايه ا ميو نه هاا ول لوا ها ل 47 وار به اير 
واوا واه ااام مه اك ف ودعو قاط ان هخ فده طحق ب اه فر رفو ف قا هار ود عار هن عا :م 
ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا لا ا ان 


فد 


